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تنــاول الدراســة جانبــاً مــن التــاریخ الاجتمــاعي والثقــافي فــي تــاریخ الــیمن، وصــورة مــن ت

العلاقـــات بـــین جـــزء مـــن الجزیـــرة العربیـــة والغـــرب فـــي محاولـــة للتبشـــیر بالمســـیحیة فـــي دیـــار 

الاسـلام، ضـمن نشــاط اسـتهدف الــبلاد العربیـة  فـي نهایــة القـرن التاســع عشـر والنصــف الاول 

لعشرین في ظل الاستعمار الذي اعطى الحمایة لتلك الأنشـطة التـي لا تختلـف فـي من القرن ا

اهدافها عن أهداف الاستعمار ولكن فـي جانبـه الثقـافي والـدیني ومـن خلالـه یفـرض التبعیـة لـه 

  بوسائل شتى ومنها الارسالیات التبشیریة السائرة في ركب الاستعمار.

مــال الإرســالیة الاســكتلندیة فــي عــدن، لعــرض تــاریخ أع )*(وهــذا البحــث هــو اســتكمال

م) وهــو نشــاط بــدأ فــي عــدن ثــم امتــد إلــى داخــل الــیمن ووصــل ١٩٥٢-١٩٢٧خــلال المــدة (

صــــنعاء وحضــــرموت وغیرهــــا، وكــــان النشــــاط التبشــــیري للإرســــالیة الاســــكتلندیة إلــــى جانــــب 

عربیــة  م) إلــى إنشــاء كنیســة١٩٦١الإرســالیة الدنماركیــة بینهمــا تعــاون كبیــر أدى فــي الأخیــر (

موحــدة للبروتســتانت فــي عــدن، وكــان جهـــد هــاتین الارســالیتین موجــه للعــرب بصــورة خاصـــة 

بخــلاف الارســالیات الاخــرى التــي نشــاطها لجالیــات أخــرى تســتوطن عــدن، ومــن هنــا جــاءت 

  أهمیة هذه الدراسة لتسلیط الضوء على هذا الجانب من تاریخ ذلك الجزء من الجزیرة العربیة.

ى التتبــــع التــــاریخي لمحــــورین أساســــیین نشــــطت فیهمــــا الإرســــالیة تركــــز الدراســــة علــــ

الاســكتلندیة وهمــا: الخــدمات الصــحیة، والنشــاط التبشــیري، وذلــك مــن خــلال المصــادر الأولیــة 

التــــي رصــــدت نشــــاطها فــــي عــــدن، وفــــي فرعهــــا الــــذي اســــتحدث فــــي بیحــــان  )**(للإرســــالیة،

بدخولها مسافة عمیقـة فـي الـیمن تزیـد م)، والذي یعد مرحلة مهمة في تاریخ الإرسالیة ١٩٥٢(

عن أربعمئة كیل عن عـدن، وهـو حلـم طالمـا راود القـائمین علـى أمـر الإرسـالیة لتحقیقـه، فهـي 

ـــك ظـــروف  ـــر شـــریحة مـــن المجتمـــع الیمنـــي، مســـتغلة فـــي ذل ـــى أكب ـــت الوصـــول إل بـــذلك حاول

النــاس، والفقــر  اجتماعیــة قاســیة یعــاني منهــا ابــن الــیمن المتمثلــة فــي: الأمــراض المنتشــرة بــین

ـــین افـــراد المجتمـــع بســـبب ضـــعف التعلـــیم أو  ـــذي أعـــوزهم إلـــى خـــدماتها، وانتشـــار الجهـــل ب ال

انعدامه، وهذا أدى إلى الجهل بأهداف الإرسالیة، ممـا جعـل القـائمین علـى الإرسـالیة یتوقعـون 

تیجـة مخیبـة تحولاً كبیراً إلى المسیحیة في هذا الجزء المهم من الجزیرة العربیة، ولكـن كانـت الن

لآمالهم، فكان الاسلام أقوى في قلوب الناس من كل توقعاتهم، واعترفوا بفشـلهم فـي اسـتقطاب 

  المجتمع إلى المسیحیة.
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، بشیر أو التنصیر من ناحیـة تعریفـهولن تتناول الدراسة الجانب المعرفي المتعلق بالت

ولكــن الدراســة ســوف واهدافــه ، ووســائله، وطــرق مواجهتــه، فهــذا مجــال آخــر مــن الدراســات، 

تتناول نشاط ارسالیة واحدة في أهـم موقـع فـي العـالم الاسـلامي بالنسـبة للإرسـالیات التبشـیریة، 

والدراسـة فــي الواقــع هــي تطبیــق عملــي لمــا ورد فـي تلــك الدراســات النظریــة، فیــه بیــان لأهــداف 

الإرسـالیة، مـع ، من خلال العرض التاریخي لنشـاط )١(التبشیر ووسائلة، وموقف المسلمین منه

البیان والرد على بعض الشبهات التي ترد ضمن النصوص والاقتباسات من ادبیـات الإرسـالیة 

  .  )٢(ووثائقها

  أولاً: تمهید:

شـــهد تـــاریخ الإرســـالیة الاســـكتلندیة فـــي عـــدن منعطفـــات تاریخیـــة عـــدة فـــي مســـیرتها 

م)، ١٨٨٧-١٨٥٧نر (التبشیریة، كـان أولهـا فكـرة تأسـیس الإرسـالیة علـى یـد أویـن كیـث فـالكو 

ومتابعة فكرة تأسیس إرسالیة في الجزیرة العربیـة فـي مرحلـة لـم یكـن تنفیـذ هـذه الفكـرة مطروحـاً 

بصورة فعلیة، ثم وفاته المفاجئة في عـدن صـریع مـرض الحمـى، فـي مقتبـل حیاتـه، ودفنـه فـي 

تلـك  عدن ولذلك نـال شـهرة واسـعة عنـد المبشـرین، حیـث كـان لوفاتـه وهـو فـي ذلـك السـن وفـي

المهمة، وفي الجزیرة العربیة ودفنه في جزء مـن معقـل الإسـلام كـل ذلـك كـان لـه رمزیـة معینـة 

ثالــث رائــد مـــن  -فــي نظــر المنظــرین مـــن المبشــرین –، ولــذلك اعتبــر أویــن فـــالكونر )٣(لــدیهم

، بـل یعـد هـو )٥(وهنـري مـارتن )٤(الرواد العظام للتبشـیر الموجـه لـدیار الإسـلام بعـد ریمـون لـول

  .)٦(ول في الجزیرة العربیةالأ

علــى أن مشــروع تأســیس الإرســالیة واســتمرارها لــم یتوقــف وإن كــان ســیر عملهــم كــان 

بصـــــورة بطیئـــــة، ویبـــــدو أن لتضـــــحیة فـــــالكونر ونهایتـــــه فـــــي ســـــبیل المشـــــروع حفـــــز الكنیســـــة 

الاســكتلندیة علــى مواصــلة دعمهــا للإرســالیة، وكــان لتســلم شخصــیة مهمــة مثــل جــون كــامرون 

م أثـره الكبیـر فـي تقـدم أعمالهـا حیـث بنـى أول مدرسـة ١٨٩٢ال الإرسالیة في ربیـع یونغ لأعم

م، ١٩٠٥م، وبنى أیضاً أول مستشفى للإرسـالیة فـي الشـیخ عثمـان عـام ١٩٠١للإرسالیة سنة 

ـــه بصـــمة  ـــاء كنیســـة بروتســـتانتیة فـــي عـــدن، وكـــان ل وكـــان أول مـــن طالـــب حكومـــة عـــدن ببن

م، بــل یعــد هــو أشــهر مــن عمــل فــي هــذه ١٩٢٦تــه ســنة واضــحة فــي تــاریخ الإرســالیة إلــى وفا

  .)٧(الإرسالیة
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م الـذي ١٩٥٢ثم كانت المرحلة الثانیة من تاریخ الإرسالیة من وفاة كامرون إلى سـنة 

شــهد تأســیس الفــرع الأول والأخیــر للإرســالیة خــارج عــدن، وذلــك فــي بیحــان، وقــد شــهدت هــذه 

ا من مدن الیمن في رحـلات متقطعـة بطلـب المرحلة وصول افراد الإرسالیة إلى صنعاء وغیره

مــن حكومــة عــدن وموافقــة الإمــام فــي صــنعاء، كمــا شــهدت زیــادة تــدریب ابنــاء القبائــل علــى 

اعمال التمریض والاسـعافات الاولیـة والصـیدلة البسـیطة، وهـذا اتـاح لأفـراد الإرسـالیة التواصـل 

صــل الطبیــب أحمــد ســعید مــع شــرائح واســعة مــن المجتمــع الیمنــي، وفــي هــذه المرحلــة أیضــاً و 

عفارة المتنصر المؤكد الوحیـد فـي الإرسـالیة مـن ابنـاء عـدن، وصـل یحمـل درجـة البكـالوریوس 

  .  )٨(طبیباً مبشراً من أدنبرة

ولعلــه مــن المناســب الإشــارة هنــا إلــى موقــف حكومــة عــدن مــن التبشــیر فــي منــاطق 

شـیر وثـائق الإرسـالیة إلــى حیـث ت -سـوف تتنـاول هـذه العلاقـة بتوسـع فـي ثنایـا البحـث-نفوذهـا

أن هناك تعـاون وثیـق بـین حكومـة عـدن والطـرفین، وذلـك منـذ تأسـیس الإرسـالیة، ویظهـر منـذ 

م لیقـــول أنـــه بشـــر ١٨٨٦وقـــف كیـــث فـــالكونر أمـــام الجمعیـــة العامـــة للكنیســـة الحـــرة فـــي عـــام 

كمـا بالإنجیل في عدن دون عائق أو عراقیل، ففـي حـین قـدمت الإرسـالیة خـدمات طبیـة كبیـرة 

ســـوف نـــرى لحكومـــة عـــدن، قـــدمت هـــذه الأخیـــرة الحریـــة للمبشـــرین للتنقـــل فـــي أرجـــاء منـــاطق 

، وســـوف یتطـــرق البحـــث لصـــور مـــن هـــذا )٩(نفوذهـــا فـــي جنـــوب الجزیـــرة العربیـــة، وحمـــایتهم

  التعاون.

وأشــار القــس جــون ســتیوارت مــن الكنیســة نفســها، فــي ســنوات لاحقــة إلــى أن الحكومــة 

البریطانیــــة المســــتعمرة، مثلهــــا مثــــل جمیــــع الحكومــــات المســــتعمرة والمســــیطرة علــــى المنــــاطق 

الاســلامیة، لا تمــانع مــن التبشــیر، شــریطة أن یكــون ذلــك بحــذر شــدید أثنــاء العمــل التبشــیري، 

بـول لـدى حكومـة عـدن، لاسـیما فـي حـدود المستشـفى حیـث یجمـع وأن الوعظ والتبشیر أمـر مق

المرضــى كــل صــباح فــي إحــدى شــرف المستشــفى ویقــوم أحــد المبشــرین بالصــلاة، وقــراءة مــن 

الكتــاب المقــدس، وإعطــاء مــواعظ تبشــیریة مــوجزة قبــل بــدء الاستشــارات الطبیــة، وفــي أجنحــة 

ظهــر كــل یــوم تعقــد الممرضــة المستشــفى تعقــد صــلوات لمــدة أطــول صــباح یــوم الأحــد، وبعــد 

صلاة وتقوم ببعض التراتیل في جناح النساء في المستشـفى، وذلـك باتفـاق تمـام بـین الإرسـالیة 

والحكومــة، علــى أن تــتم جمیــع المــواعظ بحــذر واحتــرام وذلــك لتجنــب الجــدل العــام حولهــا، وأن 
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لخطـــأ إهانـــة یمنـــع الإعـــلان صـــراحة عـــن التبشـــیر بالمســـیحیة، اعتبـــر بـــاترك بیتـــري أنـــه مـــن ا

  .  )١٠(الإسلام، ویجب أن یقدم التبشیر بوداعة ولطف والسعي بكل الوسائل التجنب الإساءة

  ثانیاً: الإرسالیة الاسكتلندیة بعد جون كامیرون یونغ:

 James)بعــد وفــاة یونـــغ كــان فــي الإرســـالیة قســیس واحـــد هــو جــیمس روبســـون 

Robson)  والطبیـب الـدكتور مكینـي(Dr. Ebenezer A. McKinny)  ،وممرضـتان فقـط

وعـــــانى المستشـــــفى فـــــي أواخـــــر الثلاثینیـــــات المیلادیـــــة مـــــن أزمـــــة مـــــوظفین، وقـــــد عـــــین فـــــي 

، طبیبــاً فــي مستشــفى الإرســالیة، وبعــد )١١((P.W.R.Petrie)م، الــدكتور بیتــري ١٩٢٦یونیــو

، والتحـــق بالإرســـالیة القـــس إدریـــس )١٢(فتـــرة وجیـــزة اســـتقال روبســـون مـــن العمـــل فـــي الإرســـالیة

، وبــذلك اســتطاعت الإرســالیة مواصــلة العمــل فــي المجــال )١٣( (W. IdrysJones) جــونز

الطبــي، والتعلیمــي مــن خــلال إطــلاق أعمــال المدرســة الملحقــة بالإرســالیة، والعمــل التبشــیري، 

م ودمــرت مقــر ١٩٢٧وقــد وقعــت فیضــانات فــي عــدن شــملت ضــاحیة الشــیخ عثمــان فــي عــام 

اراً  كبیـرة بالمستشـفى وقـدرت تكـالیف إعـادة الإعمـار الإرسالیة، ومبنى المدرسـة، وسـببت أضـر 

ـــــاء المدرســـــة ومقـــــر  ـــــه، وعـــــدت حكومـــــة عـــــدن بنصـــــف تكـــــالیف بن ـــــف جنی ـــــین أل ـــــة ثلاث بقراب

  .)١٤(الإرسالیة

واستفادت الإرسالیة من خدمات الجیش البریطاني في عدن، حیـث كانـت هنـاك فرقـة 

لین فـي المستشــفى إلـى طبیــب مـن الجـیش (للمشــاة) قـرب مقــر الإرسـالیة، وانخفــض عـدد العــام

م إلى فبرایر من السنة التالیة، وصـرفت المبـالغ ١٩٢٧واحد دون ممرضات من منتصف سنة 

المخصصة للأعمال الطبیة لإعادة بناء المدرسة بعد رفض حكومـة بومبـاي دفـع المبـالغ التـي 

جدیـد  سبق أن وعدت بها الحكومة في عدن، واسـتطاع بیتـري تسـییر العمـل بعـد تعیـین طبیـب

م فـــي مستشـــفى الإرســـالیة، وأقیمـــت تجهیـــزات مناســـبة لممرضـــات المستشـــفى ١٩٢٨فـــي ســـنة 

  .  )١٥(المعینات في تلك السنة

كمـــا أعیـــد تشـــیید المدرســـة واســـتمرت علـــى الـــرغم مـــن تـــأثیر الفیضـــانات، وصـــنفت 

حكومة عدن المدرسة مدرسة متوسطة، وشُكل نادٍ للطـلاب تنـاقش فیـه المسـائل الدینیـة، ونُظـم 

لقــاء خــاص یــوم الأحــد لتــدارس الإنجیــل یجمــع الطــلاب مــن مختلــف المراحــل، والنقــاش باللغــة 

الإنجلیزیــة، ونشــط التبشــیر فــي هــذه المرحلــة حیــث انضــم إلــى الإرســالیة القــس إدریــس جــونز، 
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وتعــاون مــع بیتــري فــي إعطــاء دروس الأحــد، وكانــت تُعطــى دروس فــي الإنجیــل أیضــاً مســاء 

  .)١٦(لجهود ردة أحمد سعید عفارة عن الإسلام بفعل تلك النقاشاتالأحد وأسفرت عن تلك ا

م تعیـین القــس إدریــس جـون (فــي فبرایــر)، وتعیـین مــدرس مســیحي ١٩٢٨وشـهد عــام 

عربــــي (ســــوري) یــــدعى "إبــــراهیم عبــــدالفادي" معلمــــاً ومبشــــراً، وقــــد تراجــــع عــــدد العــــاملین فــــي 

، لظــروف صــحیة، وغـــادرت مستشــفى، ومدرســة الإرســالیة، حیــث اســتقال الطبیـــب مــك كینــي

زوجة یونغ كمرون عدن، كما شهدت تلـك الفتـرة توحیـد الإرسـالیات الاسـكتلندیة، تحـت مسـمى 

یــا، وغــرب الهنــد، والصــین، وتوجــه الاهتمــام لتلــك إفریق"الكنیســة الحــرة" تشــمل الارســالیات فــي 

  .)١٧(الإرسالیات الكبیرة، على حساب إرسالیة الشیخ عثمان الصغیرة

م مــع ١٩٣٠التعــاون بــین الإرســالیة وحكومــة عــدن اتفقــت الإرســالیة عــام وفــي مجــال 

الحكومـــة علـــى التعـــاون فـــي مكافحـــة مـــرض الجـــذام مـــن خـــلال إعـــداد ملجـــأ للمصـــابین بهـــذا 

المرض في الشیخ عثمان، وتـدفع الحكومـة تكـالیف هـذه الرعایـة، وقـد اسـتمر التعـاون فـي هـذا 

، (Dr. Napeir)م)، عُــین الطبیــب نــابیر١٩٣١، وفــي آخــر الســنة ()١٨(البرنــامج تســعة أعــوام

إلى جانب الطبیب بیتري في مستشفى الإرسـالیة، وقـد قـام بیتـري فـي بدایـة العـام التـالي برحلـة 

طبیــة إلــى تعــز برافقــة ممرضــة، وكــان انطبــاع بیتــري جیــداً عــن الرحلــة وزعــم فــي تقــاریره أن 

ا فرصـة لفــتح البـاب للعمـل الطبــي النـاس لـدیهم الرغبـة أكثــر فـي التعـرف علــى المسـیحیة، وأنهـ

، وكــان بیتــري ضــمن فریــق طبــي مــن المستشــفى الأهلــي فــي عــدن )١٩(التبشــیري داخــل الــیمن

المكــون مــن طبیــب وممرضــتین، وهــذه البعثــة الطبیــة أرســلتها الســلطات البریطانیــة فــي عــدن 

ام ، لعـــلاج زوجـــة ابنـــه المریضـــة، (حفیـــدة الإمـــ)٢٠(بطلـــب مـــن حـــاكم تعـــز الســـید علـــي الـــوزیر

یحیـى)، وكانــت حالتهـا المرضــیة متقدمـة فوفیــت بعـد أســبوع، وقبـل عــودة بیتـري إلــى عــدن زار 

، وقـد )٢٣(القاضـي حسـین الأحلالـي )٢٢(الحُجَرِیَّـةلعلاج عامل  )٢١(في طریق عودته قریة التربة

  .)٢٤(وصل إلى المخا ومنها بحراً إلى عدن

علــى الاســتمرار حیــث ویبــدو أن ظــروف المنــاخ فــي عــدن لــم تســاعد طــاقم التمــریض 

غادرت كلتا الممرضتین عدن بعد عـودة بیتـري مـن تعـز، وقـد عـوض عـنهم بـثلاث ممرضـات 

ـــالي، وكـــان عـــام  ـــى ١٩٣٥أخریـــات وصـــلن فـــي العـــام الت م یصـــادف مـــرور خمســـین ســـنة عل

  .)٢٥(تأسیس الإرسالیة في عدن، وبهذه المناسبة بنیت كنیسة صغیرة ملحقة بالمستشفى



  مجلة بحوث الشرق الأوسط                                                                  العدد الثاني والأربعون 

  - ٢٥٢ - 

م إلــــى إیصــــال الخــــدمات الصــــحیة إلــــى ١٩٣٦ن ســــنة وظهــــرت حاجــــة حكومــــة عــــد

منـــاطق القبائـــل فـــي داخـــل المحمیـــات مـــن خـــلال تـــدریب بعـــض مـــن أبنـــاء هـــذه القبائـــل علـــى 

الأعمــال الطبیــة الأولیـــة والاســعافیة، وصـــرف الأدویــة وغیرهـــا مــن الخـــدمات الطبیــة الأولیـــة، 

لاولیة، وحفـظ وتوزیـع وعرضت حكومة عدن التدریب في مستشفى الإرسالیة على الاسعافات ا

، علـى أن تـدفع حكومـة عـدن رواتـب المـدربین، وبنـاء )٢٦(الأدویة على مستوصـفات المحمیـات

نُزل للمتـدربین فـي الشـیخ عثمـان، ووقـع العقـد بیتـري نیابـة عـن الإرسـالیة، فیمـا اسـتمر برنـامج 

 مرضــى الجــذام، وقــد شــفي عــدد مــنهم، وأضــیف إلــى المستشــفى جنــاح للهنــدوس ســكان عــدن،

وجلـــب مولـــد كهربـــائي للمستشـــفى، وســـیارة إســـعاف، علـــى أن أهـــم مـــا حـــدث فـــي أواخـــر ســـنة 

م كانت دعوة إمام الیمن للطبیب بیتري لزیارة صنعاء لتقـدیم خدماتـه الطبیـة للمحتـاجین ١٩٣٦

  لها هناك.

وعد القائمون على الإرسالیة أن التوغل إلى داخـل الـیمن یعـد اختراقـاً كبیـراً للمنـاطق  

ة فــي الــیمن، التــي طالمــا ســعوا إلیــه منــذ فتــرة طویلــة، خاصــة أنهــا برعایــة مــن حكومــة الداخلیــ

فــي أدنبــرة علــى هــذا الطلــب، وكانــت المهمــة  ،عــدن، وقــد وافقــت "لجنــة الإرســالیات الأجنبیــة"

، الا أن البعثـة بقیـت فـي صـنعاء سـت سـنوات تقـدم خـدماتها الطبیـة (٢٧)لمدة سنتین في البدایـة

  .(٢٩) م١٩٤٣إلى سنة  )٢٨(أطباء وممرضینوتعاقب علیها عدة 

وقــد شــهدت الفتــرة التــي ســبقت الحــرب العالمیــة الثانیــة افتتــاح مدرســة ابتدائیــة تابعــة 

على ساحل مدینة عـدن واسـتمرت إلـى انـدلاع الحـرب، ثـم تقلـص (٣٠) للإرسالیة في قریة حسوة

الطبیــب نــابیر  عمــل الإرســالیة حیــث اســتقال القــس إدریــس جــون وســافر إلــى كینیــا، كمــا تــرك

م، وتعـــین الـــدكتور أحمـــد ســـعید عفـــارة، والـــدكتور ١٩٣٨الإرســـالیة وعـــاد إلـــى اســـكتلندا ســـنة 

ریمونــــد برتــــرام ســــمث طبیبــــین ومبشــــرین، وقــــد وصــــل هــــذا الأخیــــر إلــــى الشــــیخ عثمــــان ســــنة 

م بعد فترة قضاها في فلسطین بعد تخرجه مـن جامعـة ١٩٤١م، فیما وصل عفارة سنة ١٩٣٩

  .(٣١) أدنبرة

هدت تلك الفترة تجدید مبنى مدرسة الإرسالیة، إصـلاحات المستشـفى، وإنشـاء دار وش

الأیتـــام ملحقـــة بالإرســـالیة، وافتتـــاح المدرســـة المتوســـطة فـــي الشـــیخ عثمـــان، واســـتمرار تـــدریب 

، ومـع البعثـة الطبیـة التبشـیریة الامریكیـة فـي (٣٢) الصیادلة، والتعـاون مـع الإرسـالیة الدنماركیـة
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الاوضـــاع الصـــحیة فـــي الجزیـــرة العربیـــة عنـــد زیارتهـــا لعـــدن فـــي شـــهر دیســـمبر مســـحها عـــن 

  .    (٣٣) م، وإلى أنشطة أخرى من هذا قبیل١٩٣٨

وشـــهدت الإرســـالیة أثنـــاء الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة تطـــوراً مهمـــاً، تمثـــل فـــي اتحـــاد    

جنـــوب الجزیـــرة  الإرســالیتین الاســـكتلندیة والدنماركیـــة لتشــكلا إرســـالیة واحـــدة عرفـــت بـــ "كنیســـة

العربیـــة"، ویـــرى رویتشـــي أن ذلـــك نـــابع مـــن تغیـــر المشـــهد السیاســـي فـــي الشـــرق الأوســـط بعـــد 

الحــرب العالمیــة الثانیــة، ومــا یعنیــه ذلــك بالنســبة لسیاســة الحكومــة البریطانیــة فــي المنطقــة مــن 

  .    (٣٤) التخلي المنظم عن كثیر من مهامها

تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنــه تخــرج مــن م، و ١٩٤٣وقــد أغلقــت مدرســة الإرســالیة ســنة 

مدرســـة الإرســـالیة عـــدد مـــن أبنـــاء الشـــیخ عثمـــان ممـــن أصـــبحوا یتولـــون مناصـــب مختلفـــة فـــي 

الدولـــة الیمینـــة فقـــد خرجـــت المئـــات مـــن أبنـــاء الشـــیخ عثمـــان والمنـــاطق المجـــاورة لهـــا مـــنهم 

ابـــث ومحمـــد المستشـــار حســـین الحبیشـــي، والتربـــوي عبـــداالله فاضـــل فـــارع، والفنانـــان إســـكندر ث

مرشد ناجي، والأدیب محمـد سـعید مسـواط، والصـحفي محمـد أحمـد بركـات، والمحاسـب علـوي 

ـــــدروس أحمـــــد بركـــــات، والصـــــیدلیان ســـــلطان وســـــیف شـــــبوطي، ، أحمـــــد بركـــــات والإداري عی

ـــــداالله ســـــعید مـــــاطر  ـــــي وعب وعبـــــدالرحیم قاســـــم محمـــــد، ومحمـــــد ســـــعید مســـــواط، وســـــعد قعطب

  .(٣٥)وغیرهم

ناطق واسعة من الجزیرة العربیة ومنها الیمن أثناء الحرب وعندما ضربت المجاعة م

العالمیة الثانیة، قدمت حكومة عدن برنامج مساعدات للإرسالیة التي آوت مئات الاشخاص 

  .(٣٦) شخص في الیوم ٦٠٠الذي یفدون الیها یومیاً، وتصل التغذیة إلى 

الخاصــة،  وفــي أعقــاب الحــرب تولــت الحكومــة فــي عــدن تــدریب الصــیادلة بجهودهــا

وأغلق ملجأ مرضى الجذام، ووزع المرضى على منازلهم، كما عـاد بیـري وفریقـه مـن صـنعاء، 

  .(٣٧) وأعید توزیع الطلاب على المدارس الأخرى

وكانــت سیاســة "مجلــس إرســالیة جنــوب الجزیــرة العربیــة"، خــلال فتــرة الحــرب تقضــي 

وإنشـــاء مدرســـة للبنـــات، بتكلیـــف مبشـــرین تربـــویین، مـــن المســـیحیین العـــرب مـــن خـــارج عـــدن، 

خاصة بعد أن لاحظ العاملون في الإرسالیة بتغیر في موقف الناس مـنهم، لـذا وجهـت سیاسـة 

الإرســالیة إلــى قصــر التبشــیري علــى تــدریس الإنجیــل وإقامــة الخــدمات التعبدیــة فــي المستشــفى 

ا لصـــلاة والمدرســـة والكنیســـة، وكـــان مـــن النـــادر اســـتخدام الكنیســـة الملحقـــة بالإرســـالیة مـــا عـــد
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المبشــرین ویــذكر رویتشــي "أن التغیــر  فــي موقــف النــاس مــن الإرســالیة لــم یكــن ثابتــاً ســلباً أو 

ـــأثیر الموقـــف مـــن (٣٨)إیجابـــاً بصـــورة دائمـــة" ـــاتج عـــن ت ، وربمـــا أن هـــذا التغیـــر بعـــد الحـــرب ن

الاســـتعمار وظهـــور موجـــة تحـــرر الشـــعوب فـــي الهنـــد وغیرهـــا مـــن دول العـــالم ومنهـــا العـــالم 

  ینظر إلى كل ما هو أجنبي أنه مرتبط بالاستعمار.العربي، و 

  ثالثاً: توسع أعمال الإرسالیة وتطور نشاطها خارج عدن:  

م تحـولاً مهمــاً، عَــدّهُ القـائمون علــى الإرسـالیة الاســكتلندیة تاریخیــاً ١٩٥٢شـهدت ســنة 

العربیــة فــي مســیرة عملهــا، وبــه تحقــق حلــم مؤسســي الإرســالیة وهــو التوغــل فــي داخــل الجزیــرة 

، یقـول مُعـد تقریـر الإرسـالیة لـذلك العـام: "... منـذ أكثـر (٣٩) بتأسیس فرع الإرسالیة فـي بیحـان

مــن خمــس وســتین ســنة مــات أویــن كیــث فــالكونر فــي الثلاثــین مــن العمــر موقفــاً مواهبــه لنشــر 

 مملكة المسیح في الجزیرة العربیة، إن تأثیر أفكاره ورؤیتـه ظلـت حیـة، إن شـارة الصـلیب علـى

  .(٤٠)منارة میناء عدن هي المحفز لنا أیضاً هنا"

أنـــه بـــالعودة إلـــى الخلـــف إلـــى تـــاریخ الإرســـالیتین الدانماركیـــة  (٤١)ویــذكر الأب نیلســـن

والاسكتلندیة وإلى كیـث فـالكونر نفسـه وإلـى صـاحب فكـرة التبشـیر فـي الجزیـرة العربیـة الجنـرال 

ن أن عـدن مـا هـي إلا مـدخل إلـى داخـل هیج والعدید ممن خلفوهم في الإرسالیتین كانوا یؤكدو 

الجزیرة العربیة، وأن المهمة الحقیقیة للإرسالیة هي البقاء فـي داخـل الجزیـرة العربیـة، فـي حـین 

ـــیج  ـــل یخططـــون فـــي التحـــرك مـــن الشـــرق [مـــن الخل كـــان "بعـــض المبشـــرین الأمـــریكیین الأوائ

الجزیــرة العربیــة، وقــد أكــد العربــي] ومقــابلتهم [مقابلــة المبشــرین القــادمین مــن عــدن] فــي داخــل 

  .(٤٢) جنسن وآخرون بقوة على هذا الحلم بداخل الجزیرة العربیة في خطاباتهم"

ـــة للعمـــل  ومـــع أن أحمـــد ســـعید عفـــارة كـــان یـــرى أن بیحـــان قاعـــدة فـــي غایـــة الأهمی

التبشــیري فــي جنــوب الجزیــرة العربیــة، إلا أنــه فــي الوقــت نفســه یــرى أن أهمیــة عــدن أولاً حیــث 

ن فــي الكنیســة الاســكتلندیة لا نفكــر فــي هجــران عــدن، ولكــن فــي الوقــت نفســه نحــن یقــول: "نحــ

نعتبر بیحان ذات أهمیة استراتیجیة،... ما زلنـا نریـد عـدن أن تكـون قاعـدة، حقیقـة لا نسـتطیع 

العمل دون عدن، إنها نقطة انتشارنا، وبیحان مهمة في ذلك، لأنها في تلـك النقطـة، فهـي فـي 

فیهــا الطــرق إلــى صــحراء الجزیــرة العربیــة إلــى المملكــة العربیــة الســعودیة واقــع الأمــر تتقــاطع 

  .(٤٣) وإلى حضرموت وكلاهما قریبتان منا، وهناك الیمن في الغرب قریب منا أیضاً"
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بیحـان مـراراً (٤٤) وقد بدأت فكرة إنشـاء فـرع للإرسـالیة فـي بیحـان عنـدما أعـرب شـریف

انیــة تأســیس مركــز صــحي دائــم فــي مقــر إمارتــه، عــن الاهتمــام الكبیــر بعمــل الإرســالیة، وبإمك

وأكــد لهــم علــى الحریــة الطبیــة والتبشــیریة إذا كانــت الإرســالیة عازمــة علــى فــتح ذلــك المركــز، 

وزعم معد التقریـر أن الشـریف طلـب علـى وجـه التحدیـد أن ترسـل الإرسـالیة قسیسـاً، بالإضـافة 

، وحث مجلس الإرسالیة في عـدن (٤٥) إلى العاملین في المجال الطبي، لشرح المسیحیة لشعبه

مجلــس الارســـالیات الأجنبیــة فـــي أدنبــرة علـــى قبـــول هــذا العـــرض، الــذي لـــم یحــدث مـــن قبـــل، 

ـــة، وقـــد أُبلغـــت الإرســـالیة فـــي  م ١٩٥١أكتـــوبر  ٢٥وبإعطـــائهم حریـــة العمـــل فـــي تلـــك المنطق

  .(٤٦) بموافقة مجلس الارسالیات الاجنبیة على إنشاء فرع للإرسالیة في بیحان،

م حیـث تـم ذلـك الاتفـاق بـین شـریف بیحـان ١٩٥١انطلق العمـل فـي بیحـان منـذ سـنة 

والإرسالیة، وقد أرسل فـي البدایـة القـس روتشـي إلـى بیحـان لمـدة سـتة أسـابیع حیـث قـام بمسـح 

لهـــا، بعـــدها فـــاتح الشـــریف فـــي موقـــع تأســـیس مقـــر للخـــدمات الطبیـــة، وبـــدأ العمـــل فـــي العـــام 

ـــالي ـــایر عـــام  (L.Cowi)كـــوي ، وعینـــت الســـیدة  إل.(٤٧)الت فـــي بیحـــان، ورافقهـــا ولكـــر فـــي ین

م، وظلــت لمــدة شــهر لتأســیس المركــز الصــحي، وذكــرت كــوي فــي نهایــة الســنة الأولــى ١٩٥٢

من عملها أن الناس كانت ودودة ومتقبلة للأعمال الطبیة، وأنها قد وجـدت العدیـد مـن الفـرص 

فبرایــر  ٢٠لشــریف طلــب مقابلتهــا فــي لعــرض العقیــدة المســیحیة علــیهم، كمــا تشــیر إلــى ان ا

م، واخبرهـــا أن النـــاس مـــن منـــاطق أخـــرى مـــن الجزیـــرة العربیـــة أنكـــرت علیـــه ســـماحه ١٩٥٣

للمبشــرین بالعمــل فــي أرضــه؟، وأنـــه أجــابهم بأنــه یعــرف العـــاملین فــي الإرســالیة وأنهــم أنـــاس 

بیــب الــذي مســتقیمون، ویقومــون بأعمــال جلیلــة، كمــا كــان الشــریف حریصــاً علــى أن یكــون الط

سوف یعمل في بیحان أن یكـون بصـورة مسـتمرة، وأعـرب عـن اسـتعداده لـدفع تكـالیف الطبیـب 

المقــیم، عنــدما علــم أن مجلــس الارســالیات یبحــث عــن طبیــب للعمــل فــي بیحــان، وكــان ذلــك 

  .(٤٨) ابریل ٢١الطبیب جورج موریس الذي وصلها في 

وقــد ســـار العمـــل فـــي بیحـــان ذلـــك العـــام ســـیراً حســـناً، حیـــث تصـــف الممرضـــة كـــوي، 

العمل خلال الثمانیة أشهر التي عملت فیهـا الإرسـالیة فـي بیحـان، فتـذكر كثـرة توافـد المرضـى 

علــى الإرســالیة الطبیــة، ممــا أدى إلــى التوقــف مؤقتــاً إلــى أن أمــدت الإرســالیة بمــا تحتاجــه مــن 

أنه كـان مرحبـاً بهـم منـذ وصـولهم، مـن الحـاكم ومـن الأهـالي، واتضـح الإمكانات، وتذكر كوي 

مـــــن البدایـــــة مـــــدى الاحتیـــــاج الهائـــــل للخـــــدمات الطبیـــــة، ورأوا تـــــزاحم الرجـــــال والنســـــاء علـــــى 
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المستوصــف، وعنــدما انتشــر خبــر وصــول الإرســالیة توافــد مــن كــل الاعمــار مــن القــرى البعیــدة 

هم مـا بـین یـومین إلـى أربعـة أیـام إلـى ثمانیـة خارج حدود الیمن بعضهم اسـتغرقت رحلـة وصـول

أیــام للوصــول إلــى بیحــان:"... أســر كاملــة قــدمت، [مــنهم] أم فقیــرة وصــلت مــع ســتة أطفــال، 

الأكبــر مــن الأبنــاء معلــق علــى ظهرهــا بمهــد جلــدي، جمــیعهم یعــانون بصــورة مروعــة مــن داء 

  .(٥٠) "(٤٩) المصع

ولها إلــى بیحــان "...لقــد وجــدنا وتضــیف الســیدة كــوي بعــد مضــى عــام تقریبــاً منــذ وصــ

ترحیباً حاراً عند وصولنا لأول مرة مـن الحكـام والنـاس، ومنـذ الوهلـة الأولـى كـان الفقـر المـروع 

بادیـاً للعیــان، الرجـال والنســاء تحدیـداً كــانوا یتجمعـون حــول المستوصـف وعنــد سـماع الأخبــار، 

النســـاء والأطفـــال مـــن القـــرى تـــدفق الرجـــال و  -وانتشـــارها ســـریع فـــي جنـــوب الجزیـــرة العربیـــة -

  .(٥١) النائیة وجاء الكثیر عبر الحدود من الیمن"

وممـــا تـــذكره كـــوي أن النـــاس فـــي المنـــاطق المجـــاورة لبیحـــان كـــانوا أقـــل حماســـة فـــي 

المتوسط للسماح لنسائهم بالحضور للمستوصف، وترى أن الناس یعتقـدون أن الاتصـال بعـدن 

یـر المفـاهیم، فالنـاس البسـطاء مـن القـرویین، یـرون "أن والعالم الخارجي في الأعـوام الأخیـرة غ

شــدة الاحتــرام مرهــون بمقــدار الحریــة المتاحــة للنســاء، فكلمــا كانــت هنــاك عزلــة كــان الاحتــرام 

  .(٥٢) أكبر"

كمــا لاحظــت أن الجهــل بقواعــد الصــحة العامــة كبیــر وكانــت الحاجــة ماســة لتوضــیح 

ن في هذا الخصوص تجـاه منـازلهن وأطفـالهن، هذا الأمر وتكراره حتى تدرك النساء مسئولیاته

"ومطلوب القیام بعمـل كبیـر قبـل أن نتوقـع تعـاون حقیقـي فـي مجـال رعایـة الطفـل فـي الصـحة 

أو المرض، فهم یقبلون الحقنة والجرعة أو الجرعتین من الدواء ولكـن فكـرة إعطـاء الطفـل مـاء 

للوجبــــات شــــيء غریــــب لا  [نظیـــف] وتــــوفیر الخبــــز والـــدهن والاحتفــــاظ بهمــــا لأوقــــات محـــددة

  .(٥٣)یفهمونه"

ــه بــأن لــه  ولا شــك أن الوصــول لهــذه المجتمعــات المنعزلــة داخــل الــیمن كــان ینظــر ل

فوائد عدیدة للأهالي فقد تعرفوا من خلاله على أسـباب كثیـر مـن الامـراض التـي یمكـن الوقایـة 

التــي تتســـبب  منهــا بوســائل بســیطة مــن النظافــة والتغذیـــة وتغییــر بعــض العــادات الاجتماعیــة

الامراض المعدیة، كما أن هذه الاماكن هي في الواقع واحات تكثر فیها المیاه فـي أوقـات مـن 

السنة وتكثر فیهـا الحشـرات الناقلـة للأمـراض، كمـا أنهـا فرصـة لهـذه المجتمعـات للتعـرف علـى 
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وهـي  مجتمع مختلف لم یسمعوا عنه إلا في عدن، أما الفوائد التـي كانـت تطمـح لهـا الإرسـالیة

  تحویل الناس عن دینهم فد فشلت كما سوف یظهر معنا.

  م):١٩٥٢-١٩٤٦رابعاً: خدمات الإرسالیة الصحیة بعد الحرب العالمیة الثانیة (

تعطي وثائق الإرسالیة المتتبع لأعماها بعد الحرب العالمیة الثانیـة وبخاصـة التقـاریر 

بالتبشــیر مــن خــلال رصــدها  ، صــورة جلیــة عــن الخــدمات الصــحیة المصــحوبة(٥٤))٣(الســنویة

الشامل والدقیق للأوضاع الصحیة للمجتمع في جنوب الجزیرة العربیة، تشـمل أنـواع الأمـراض 

المنتشرة، وأعداد المرضى، وسیر تقدیم الخدمات الصحیة التبشـیریة، وأعـداد العـاملین فـي هـذا 

  لى عملهم.المجال، والمناطق التي زاروها، وأثر الاوضاع السیاسیة والاقتصادیة ع

م عــــن الخــــدمات الصــــحیة أن مستشــــفى ١٩٤٦ومـــن ذلــــك مــــا یوضــــحه تقریــــر ســـنة 

م)، لظـــروف الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة، لمـــدة أربعـــة ١٩٤٥الإرســـالیة أغلـــق فـــي العـــام الســـابق (

أشـــهر فلـــم یعـــد إلـــى الإرســـالیة إلا ممرضـــة واحـــدة، وفـــد علـــى المستشـــفى آلاف المرضـــى مـــن 

ـــم یجـــدوا خـــدمات متـــوافرة اتجهـــوا إلـــى المستشـــفى أنحـــاء مختلفـــة مـــن الجزیـــرة العر  بیـــة، ولمـــا ل

الحكــومي فــي عــدن، وكانــت "فرحــة النــاس عظیمــة عنــدما أعــادت الإرســالیة خــدماتها الصــحیة 

م حیـث شُـغلت كـل الأسـرّة وهنـاك مرضـى ١٩٤٥بافتتاح الدكتور سمث للمستشفى في أكتـوبر 

 ٨٠و ٧٠سـریراً والمرضـى مـا بـین  ٥٠في الممرات وبین الأسرّة حیـث كانـت سـعة المستشـفى 

مریضــاً، واتسـم العمــل فــي المستشــفى  ٨٦مریضـاً، ووصــل العــدد فـي مرحلــة مــن المراحـل إلــى 

  .  (٥٥)بالصعوبة البالغة لظروف مناخ مدینة الشیخ عثمان الصیفي الحار"

كمــا أشــار إلــى المنــاطق التــي یتوافــد منهــا المرضــى للاســتفادة مــن خــدمات الإرســالیة 

نهم لیسوا فقط من المحمیـات البریطانیـة وإنمـا مـن الـیمن والحجـاز وعسـیر وسـاحل الصحیة، بأ

ــــى عــــدن،  ــــى الأقــــدام لیصــــل إل ــــام والأســــابیع وربمــــا الشــــهور عل تهامــــة وبعضــــهم یســــیر بالأی

% من المرضى تقریباً مـن مسـتعمرة ٥٠والمیسورون یأتون على الجمال أو بسیارات اللوري، و

مــن جنــوب الجزیــرة العربیــة، ونســبة النســاء والأطفــال الأكثــر عــدن والبقیــة مــن أنحــاء مختلفــة 

امـرأة  ٩٠إلـى  ٨٠یأتون عدن، وفي بعض الأحیان یصل عدد النسـاء المراجعـات للعیـادة مـن 

  .(٥٦) وطفل في الیوم
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م صــورة مفزعــة للأوضــاع التــي كــان یعــاني منهــا القــادمون ١٩٤٧ویرســم تقریــر ســنة 

إلـــى أنــه مـــن الصـــعب تصـــور أن یكـــون هنـــاك أفقـــر  لطلــب مســـاعدة الإرســـالیة الطبیـــة فیشـــیر

وأكثر حاجة مـن البشـر فـي العـالم مـن أولئـك الـذین یـأتون إلـى مستشـفى الإرسـالیة مـن تهامـة، 

مــن الفقــر، والمعانــاة مــن أمــراضٍ أكثرهــا أمــراض مزمنــة، ومــن الجهــل فــي العمــل معهــا، أمــا 

اض الجلدیـة، والغـدد، والبلهارسـیا، الأمراض المنتشرة بینهم فمنها: المصـع، وسـل الرئـة، والأمـر 

% مـن ٥٠، فیمـا كـان (٥٧) والملاریـا، وبعـض المرضـى كـانوا یعـانون مـن أكثـر هـذه الأمـراض

المرضــى یخضــعون لعملیــات جراحیــة مــن حصــیات الكلــى والمثانــة والفتــق والبواســیر وعملیــات 

لرئــة والشــعب العیــون وعملیــات البتــر والقرحــة وأمــراض النســاء، ومرضــى یعــانون مــن التهــاب ا

الرئویة والـدرن الرئـوي والـدزنتاریا وأمـراض المعـدة والأمعـاء والجهـاز البـولي، والملاریـا والـوهن، 

م تســـعة رجـــال أطبـــاء وممرضـــین ١٩٤٦والحمـــى، وكـــان عـــدد العـــاملین فـــي المستشـــفى للعـــام 

ة ، وكان هنـاك زیـارات مـن أطبـاء الإرسـالی(٥٨) وعمال، وأربع ممرضات، وأربع عاملات نظافة

زیـارة للمرضـى ذوي  ١٥٠٠م ١٩٤٦للمرضى في منازلهم وبلغت عدد الزیـارات المنزلیـة لسـنة 

  .(٥٩) الأوضاع المرضیة الصعبة والنساء غیر القادرات على زیارة المستشفى

م؛ ممـــا جعـــل المستشـــفى یعجـــز عـــن القیـــام ١٩٤٧وقـــد زاد عـــدد المرضـــى فـــي ســـنة 

لأدویـة، والزیـادة فـي ذلـك العـام كانـت فـي تفشـي بالخدمات المطلوبـة منـه، مـن تـوفیر الأسـرّة وا

، وكانـت الجراحـة بصـورها المختلفـة قـد زادت (٦٠) الأمراض التناسلیة بشـكل لافـت بـین السـكان

% مـن عـلاج الحـالات ٨٠% إلـى ٧٠في ذلك العام عـن الـذي سـبقه بحیـث كانـت تشـكل مـن 

  .  (٦١) المرضیة الواردة إلى مستشفى الإرسالیة

بیة المقدمة للنساء مـن خـلال الفریـق النسـائي والجنـاح الخـاص بهـن أما الخدمات الط

فكان عدد الأسرّة المخصصة للنساء عشرة أسرّة تقریباً، نـادراً مـا تخلـو مـن  المرضـى، والكثیـر 

أســرة، وهــذا جعــل  ١٨٠م ١٩٤٦مــن المرضــى علــى الأرض، وقــد اســتقبل الجنــاح خــلال عــام 

مــا العیــادات الخارجیــة فقــد اســتقبلت خــلال ذلــك حضــور الطــاقم الطبــي علــى مــدار الســاعة، أ

، بینما فـي العـام (٦٢)زیارة وهذا من النساء وأطفالهن فقط ٤٧٥٠مریضاً جدیداً، و ٢٤٤١العام 

مریضـاً، وتـردد علـى العیـادات الخارجیـة  ٣٣٤٤م) زاد عدد المرض الجـدد إلـى ١٩٤٧التالي (

الطبیــة فــي ذلــك العــام برنــامج  مریضــة، وممــا اســتحدثه القســم النســائي فــي الخــدمات ٦٤١٤

  .  (٦٣) توفیر الحلیب یومیاً للأطفا
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م ١٩٤٨واســـتمر ضـــعف الخـــدمات الصـــحیة فـــي جنـــاح النســـاء والأطفـــال فـــي ســـنة 

مقارنــة بالقســم الرجــالي، فجنــاح النســاء كــان یحتــوي علــى أربعــة عشــر ســریراً، كانــت مشــغولة 

برنـــامج توزیـــع الحلیـــب وزیـــت  طـــوال الوقـــت، والأطفـــال یعـــانون ســـوء التغذیـــة، ولـــذلك اســـتمر

طفـــلاً تحـــت ســـن العـــامین بصـــورة یومیـــة، وهـــذا  ٥٥الســـمك، والكالســـیوم، واســـتفاد منـــه قرابـــة 

البرنــامج مــدعوم مــن حكومــة عــدن، وبتبرعــات مــن الأهــالي، ومســاعدة المستشــفى فــي توزیعــه 

  .   (٦٤)على المستفیدین في الشیخ عثمان

م، ١٩٤٩اســتمر فــي تقــدیم خدماتــه ســنة ومــع ضــعف مــا یقدمــه الجنــاح النســائي فقــد 

بصورة أعجبت المرضى، وإن كان من اللافت قلة عددهم عن المعتـاد حیـث یـذكر التقریـر أن 

  .(٦٥) عدد المرضى الذین نوموا ثمانیة من الأطفال وسبعة عشر امرأة

وتجــــدر الاشــــارة إلــــى أن أغلــــب منــــاطق جنــــوب الجزیــــرة العربیــــة شــــهدت منــــذ ســــنة 

حیــث تعاقــب علیهــا الجفــاف عــدة ســنوات، تبعــه عــدد ، أغلــب الــبلاد م مجاعــة ضــربت١٩٤٤

كبیر من الأمراض المختلفة، وتوافد الناس من أنحـاء مختلفـة مـن جنـوب الجزیـرة العربیـة علـى 

  .(٦٦) عدن، وشغل مستشفى الإرسالیة في الشیخ عثمان بصورة كاملة في كل أجنحته

ستشــفى الإرســالیة قــائلاً: "... یصــف والكــر مشــاهداته لأوضــاع القــادمین إلیــه فــي م

معوجـــو الأطـــراف، وجـــدت متعـــة كبیـــرة فـــي أن أعـــدل العدیـــد منهـــا، ، مرضـــى محنیـــو الظهـــور

ـــود المتقرحـــة مـــن آثـــار المجاعـــة، وقـــد عولجـــت بصـــورة ســـریعة ـــد مـــن الآلام مـــن ، والجل العدی

أو ، لمشاكل المعدة والتي قد یفید معها الجراحة ولكن هذه الفكـرة لیسـت مصـیبة علـى كـل حـا

إحـــدى النســـاء التـــي ســـمح لهـــا أهلهـــا بالحضـــور بالطـــائرة، هـــي الآن ، لیســـت بالدرجـــة كافیـــة

مبتهجة فهي تـرى تحسـن صـحتها بصـورة سـریعة، وحضـر معهـا طفـل مولـود یعـاني مـن كثیـر 

، تلـك كانـت صـورة مـن مأسـاة (٦٧) من المشكلات التي یمكن أن تعیقه فیما بقي من حیاتـه..."

  ن.م في الیم١٩٤٨مجاعة 

  خامساً: نشاط الإرسالیة في المحمیات:

  أ) الخدمات الطبیة غرب عدن:

بـــدأت الحكومـــة البریطانیـــة تقـــدیم خـــدمات طبیـــة للمنـــاطق الواقعـــة إلـــى الغـــرب مـــن   

م، وعرف بــ "مشـروع المحمیـات الطبـي"، بـاقتراح مـن السـكرتیر ١٩٢٦مستعمرة عدن منذ عام 
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م) تــدریب صــیادلة ١٩٢٧یة فــي العــام التــالي (السیاســي فــي عــدن وتولــت الإرســالیة الاســكتلند

وممرضـین مــن أبنـاء القبائــل فـي مستشــفى الإرسـالیة فــي الشـیخ عثمــان، وكانـت هــذه المحاولــة 

الثانیـــة لتمـــدد عمـــل الإرســـالیة إلـــى داخـــل المنـــاطق النائیـــة، واتفقـــا علـــى القیـــام بـــذلك، وكانـــت 

شــفى فــي دورة لمــدة ثلاثــة أشــهر الخطــة تقتضــي بــأن یرســل اثنــین مــن شــبان القبیلــة إلــى المست

یــدرس فیهــا كیفیــة عــلاج الإصــابات البســیطة، وتشــخیص الأمــراض الشــائعة، ووصــف الــدواء 

المناســـب، والتعـــرف علـــى الحـــالات التـــي تتطلـــب العـــلاج فـــي المستشـــفیات، ویطلـــب مـــن كـــل 

ه متــدرب اجتــاز الامتحــان، ثــم العــودة إلــى وطنــه وتــوفیر الأدویــة والضــمادات لــه، التــي تؤهلــ

للتعامــل مــع المرضــى فــي مبنــى یجــب أن یــوفره شــیخ القبیلــة أو الحــاكم المحلــي، ویكــون مــن 

مهمــة الطبیــب القیــام بجــولات تفتیشــیة عادیــة لمستوصــفات جدیــدة، وتــدفع حكومــة عــدن جمیــع 

  . (٦٨) التكالیف

وقد وضع هذا البرنامج بشكل عشوائي، ولم یـدخل حیـز التشـغیل الكامـل إلا فـي عـام 

واســتفاد المبشــرون بمــنحهم فرصــة لتطــویر علاقــات وثیقــة مــع المتــدربین لــیس فقــط م، ١٩٣٤

عنــدما كــانوا فــي الشــیخ عثمــان ولكــن أیضــا للوصــول إلــى أجــزاء مــن المحمیــات المغلقــة ســابقا 

أمام المبشـرین عنـد إجـراء عملیـات التفتـیش المكلفـین بهـا، وكـان الـدكتور بیتـري ممـن نفـذ مثـل 

من وجهة نظره لا تقدر بـثمن فـي كسـر التعصـب ضـد المسـیحیین،  هذه الحملات، التي كانت

م عنــدما غــادر بیتــري عــدن لمهمــة أخــرى فــي صــنعاء، ولكــن  ١٩٣٦واســتمروا إلــى نهایتــه فــي 

م، عنــدما صــدر توجیــه الهیئــة الطبیــة ١٩٤٠التــدریب تواصــل مــن قبــل مــوظفي الإرســالیة إلــى 

  .(٦٩) ومي في عدنالعلیا في عدن یتولى موظفي المستشفى المدني الحك

وقــــد ثــــار جــــدل حــــول هــــذا البرنــــامج بــــین الإرســــالیة وحكومــــة عــــدن، فــــالأخیرة تریــــد 

الإشـــراف المباشـــر علـــى البرنـــامج، بینمـــا الإرســـالیة تـــرى فیـــه فرصـــة لا تعـــوض للتواصـــل مـــع 

النــاس والوصــول إلــى منــاطق فــي عمــق الــیمن تحــت غطــاء حكــومي، وبــدأ الأمــر عنــدما قــرر 

بأن هـذا البرنـامج یجـب أن یحـل محلـه الخـدمات الطبیـة فـي عـدن وأن  (٧٠) حاكم عدن (ریلي)

تــدرب هــذه الجهــة بصــورة أفضــل وأن تســتخدم مستوصــفاتها تحــت اشــرافها، وطلــب مــن بیتــري 

  .(٧١) إجراء دراسة طبیة على المحمیة كخطوة أولى في هذا الاتجاه

ة نفســها م، بســبب ظــروف الحــرب مــن الســن١٩٤٢وقــد تــأخر تقــدیم الدراســة إلــى ســنة 

تحدث بیتري إلـى أمـین الكنیسـة الاسـكتلندیة لمجلـس الارسـالیات الاجنبیـة، إي. إس كیـد، عـن 
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ـــــى  رغبتـــــه فـــــي ادراج توصـــــیة فـــــي تقریـــــره تتضـــــمن تـــــولى الإرســـــالیة التـــــدریب والإشـــــراف عل

المستوصــفات وفــق خطــة جدیــدة، وأشــار إلــى أن الترتیــب الــذي یفكــر فیــه بــأن تتــولى حكومــة 

، علــى أن یــوفر مجلــس الارســالیات الاجنبیــة مــوظفین إضــافیین، وتســاءل عــدن التمویــل كــاملاً 

عما اذا كـان یجـب أن یمضـي قـدما فـي هـذه الفكـرة، وقـد حثـه كیـد علـى المضـي قـدماً وأعـرب 

عــن ثقتــه بــأن "اللجنــة ســوف تفعــل كــل مــا هــو ممكــن للقیــام بــدورها"، فهــو یخشــى أن نشــاط 

بالشـــیخ عثمـــان، إذا كانـــت الخطـــة تـــدار مـــن قبـــل الإرســـالیة فـــي المســـتقبل قـــد یكـــون محـــدوداً 

الحكومة، وأوضح بیتري عندئذ لریلي هدف الإرسالیة من القیام بتلك المهمة، وأن هـذا سـیكون 

أفضل من جعلها مسـؤولیة الحكومیـة، فأفرادهـا سـیكونون الأقـدر علـى تحمـل الصـعاب برحابـة 

علم اللغــة العربیــة، والتعــرف علــى صـدر، وعلــى اســتعداد للبقــاء لعــدة ســنوات، وعلــى اســتعداد لــت

الناس وفهمهم ، وسیكون أكثـر اقتصـاداً، بمـا أن المكافـآة المعتـادة للمبشـر الطبـي لیسـت سـوى 

نصف تلك التي تعطى لموظف الخدمة الطبیة فـي الخـدمات الصـحیة الحكومیـة، ودعـا بیتـري 

ن التعلــــیم فــــي فـــي تقریــــره إلــــى برنـــامج مدتــــه ثــــلاث ســــنوات، یكـــون مــــن شــــأنه تلقـــي المتــــدربی

المستشــفى لمــدة ثلاثــة فصــول كــل منهــا ســتة أشــهر، ویتنــاوب موظفــو الإرســالیة فــي التجــوال 

علــیهم فــي منــاطقهم خــلال الفتــرات الفاصــلة، كمــا طلــب بــأن تتضــمن المنــاهج الدراســیة دراســة 

 اللغة العربیة واللغة الإنجلیزیة، والحساب؛ علم التشریح، علم وظائف الأعضـاء وعلـم الصـیدلة

  .(٧٢) وعلم الجراثیم، والتغذیة، والصحة العامة، ومكافحة البعوض؛ وبناء الشخصیة

م علـى قیــام مستشـفى الإرسـالیة  وتحــت ١٩٤٣وقـد وافقـت حكومـة عــدن فـي سـبتمبر 

إجـــراء التـــدریب (٧٣) مراقبـــة حكومـــة عـــدن، وبصـــفة علمیـــة بحتـــة بحیـــث لا یصـــاحب التبشـــیر

قــل فــي محمیــة، ویتفقــد الخــدمات هنــاك، وهــي مــن للصــیادلة، مــع تــوفیر الإشــراف الطبــي المتن

یقــــدم المســــاعدة المالیــــة اللازمــــة، أمــــا مــــا یتعلــــق بــــالتعلیم فســــوف یتلقــــى المتــــدربون تعلــــیمهم 

الأساســي فــي مدرســة المجلــس الثقــافي البریطــاني، القریــب مــن مستشــفى الإرســالیة، علــى أن 

أنه یود مـن بیتـري وزوجتـه، التـي یستقلوا هناك ویباتوا طوال الوقت، كما أشار حاكم عدن إلى 

  .(٧٤)كانت تعمل أیضا طبیبة تولي مسؤولیة البرنامج

طلــب كیــد التأكــد مــن أن عبــارة" تحــت مراقبــة الحكومــة تنطبــق علــى برنــامج التــدریب 

فقــط ولــیس علــى جمیــع أنشــطة المستشــفى، ولــم یوضــح شــیئاً عــن كلمــة" علمانیــة "ویعتقــد انــه 
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أمل أن المتدربین لن یعیشوا قریبـاً مـن المبشـرین، ولكنـه  منطق مؤسف، كما أنه أصیب بخیبة

  . (٧٥) كان على قناعة بأن "التدریب، المتنقل، والتفتیش سوف یوسع كثیراً من نفوذ الإرسالیة"

وعن العلاقة مع الخدمات الصحیة في حكومـة عـدن وتـأثیره علـى النشـاط المسـیحي  

ود فریق تابع للحكومـة داخـل الإرسـالیة، في المستشفى، كان هناك قلق حقیقي، من خطورة وج

ومن التداعیات المحتملة على وحدة العـاملین فیهـا، وأهمیـة الحریـة الدینیـة فـي كـل مـا یقومـون 

بـه، وقـد أعـرب العدیـد مـن المبشـرین عـن معارضـهم المشـاركة فـي البرنـامج، بـل اتهـم الـدكتور 

ــــابییر أن "الحكومــــة تعتبــــر الإرســــالیة وســــیلة رخیصــــة  ــــرت ن لإنجــــاز مهامهــــا، وأن علــــى روب

الاســكتلندیین دعــم النشــاط الــذي كــان فــي الحقیقــة مســؤولیة عامــة، وأن الالتــزام بالمشــاركة فــي 

البرنامج سوف یتطلب بذل جهد كبیر على حساب واجبات المستشـفى العادیـة، وأنهـا قـد تعیـق 

سـعى بیتـري للـرد  وقـد توحید العمل الحالي"، وكان العدید منهم متشككین فـي إمكانیـة التبشـیر،

م ووصـف الخطـة بأنهـا " فرصـة تبشـیریة عظیمـة"، ١٩٤٣دیسـمبر  ١على هذه المخـاوف فـي 

وأكــد أن الحكومــة لــن یكــون لهــا أي ســلطة علــى أنشــطة المستشــفى، وأن لا علاقــة لهــا بخطــة 

التدریب، وأن التبشیر مهمة القائمین علیه وسیكون مسؤولا أمـام مجلـس الإرسـالیة، فضـلا عـن 

ولكــن المجلــس علــى أي حــال لــم یــتمكن مــن التوصــل إلــى  .طبــي بــارز مــن الحكومــة، مســؤول

وكانـت تلـك اللجنـة مـن جانبهـا تخشـى أن  اتفـاق بشـأن التوصـیة لمجلـس الارسـالیات الاجنبیـة،

تكــون" الصــعوبات التــي تواجــه الرقابــة المزدوجــة ســوف تكــون خطیــرة للغایــة"، كمــا كــان هنــاك 

الطعــام التــي مــن شــأنها أن تحــد مــن التواصــل التبشــیري مــع اعتــراض علــى ترتیبــات الســكن و 

م إلــى ١٩٤٤المتــدربین خــلال ســاعات التــدریس، وبالتــالي خلــص" علــى مضــض" فــي أبریــل 

  .(٧٦) عدم القبول بهذه المقترحات

م مجــادلاً بــأن ١٩٤٤وقــد ظهــر بیتــري مــرة أخــرى أمــام مجلــس الارســالیات فــي یولیــو 

الأشكال مـع عمـل  المستشـفى كمـا یجـري فـي ذلـك الوقـت، البرنامج لن یتداخل بأي شكل من 

وأنــــه ســــیكون هنــــاك متســــع مــــن الوقــــت لتبــــادل الحــــدیث بصــــورة غیــــر رســــمیة بــــین الطــــلاب 

والمدرسین عندما یزور القرى للتدریب السـریري، وأنـه لا یوجـد أي سـبب محتمـل مـن أن الـذین 

متنــاع تمامــاً عــن النشــاط ســوف ینفــذون الجــولات التفقدیــة فــي المحمیــات ســوف یطلــب منــه الا

بأنهــا فرصــة غیــر مســبوقة للــذهاب إلــى أجــزاء لــم تســبق "التبشــیري هنــاك، وانتهــى إلــى القــول:
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زیارتها في الجزیرة العربیة التي ینبغـي اغتنامهـا للعمـل لسـیدنا"، وقـد  وافـق المجلـس بالإجمـاع 

  .(٧٧)على رأي بیتري

الیة وحكومـة عـدن فـي اكتـوبر على أنه ظهرت مشكلة في برنامج التعـاون بـین الإرسـ

م، عنــدما ابلــغ حــاكم عــدن (الــس جــون. إتــش. هــل) بیتــري أنــه یفكــر فــي التوصــیة إلــى ١٩٤٤

وزارة المســـــتعمرات بتعهـــــد الإرســـــالیة بـــــإدارة البرنـــــامج مـــــع وعـــــد بعـــــدم ممارســـــة التبشـــــیر فـــــي 

المحمیــــات، وأوضــــح لبیتــــري أن حكومــــة عــــدن لا تــــود اســــتثارة النــــاس ضــــدها بكونهــــا ترعــــى 

لانشــطة التبشــیریة بصــورة رســمیة، فیمــا حــذر بیتــري مــن أن هــذا الشــرط مــن شــأنه "المســاس ا

بشكل خطیر بالمشروع"، وقال انه لا ضرورة له، وزعم بیتري أنه على مـدار تـاریخ الإرسـالیة، 

وخــلال رحلتهــا كلهــا كانــت رمــزاً للقبــول مــن النــاس، ذلــك أن مبشــریها لا یمكــن أن یكونــوا غیــر 

ر النـــاس، أو أن یفعلـــوا أشـــیاء بتهـــور أو بغیـــر لباقـــة، وقـــد أقنـــع بیتـــري الحـــاكم مــراعین لمشـــاع

بإسـقاط فكــرة التعهــد رسـمیاً والتوصــل إلــى مــا اسـماه بـــ "اتفــاق رجــال" الـذي مــن شــأنه التصــرف 

بحذر، وعبر بیتري أنه یقدر تماماً حساسیة الموقـف، لـیس فقـط مـن وجهـة نظـر حكومـة عـدن 

م مبشــرین، فــاذا لــم نقــم بهــذا العمــل وأعتقــد أنــه لــبعض الســنوات ولكــن أیضــا مــن قــبلهم بصــفته

على الأقل سیكون مـن الحكمـة أن " أهـدافنا المباشـرة بتحطـیم التعصـب سـوف تقبـل، وتأسـیس 

الصـداقات، وفعــل الخیـر، وهــذه لیسـت مقیــدة، ومثــل هـذه الاتصــالات تتـیح الفــرص للمحادثــات 

  .(٧٨)الودیة و البناءة مع الناس"

كید ما قام به بیتري، وعلى نجاحه في مقاومة ذلك الشرط التقییـدي، علـى وقد امتدح 

وقد شُكلت لجنة خاصة في أدنبرة لدراسـة المشـروع ونصـت  أن مسألة المراقبة بقیت دون حل،

علـــى أنـــه ینبغـــي أن تـــتم الموافقـــة فقـــط إذا وافقـــت حكومـــة عـــدن علـــى أن ینفـــذ البرنـــامج تحـــت 

م، إلا ١٩٤٤ا الشـرط إلـى وزارة المسـتعمرات فـي نـوفمبر سلطة المجلـس لوحـده، وقـد أحیـل هـذ

كـوي بالعمـل مـع الإدارة  أن وكیل وزیرة الخارجیة طلب بأن یسمح لبیتـري ولممرضـة الإرسـالیة

 الطبیـة فـي عـدن لتـدریب الصـیادلة، وزیـارة المنـاطق القبلیـة لفتـرة تجریبیـة مـدتها عامـان، وقـد

یــة، بأنــه یفضــل أن یطلــب مــن المجلــس القیــام أجــاب ســتیوارت مــن مجلــس الارســالیات الاجنب

بهــذه المهمــة، وعنــدها ســوف یــتم تعیــین بیتــري وكــوي لیكونــا مســؤولین عــن هــذه المهمــة تحــت 

سـلطته الخاصـة، ویجــب علـى الحكومـة تقــدیم المـنح لتغطیـة رواتــبهم والبـدلات والنفقـات لأمــین 

وانهمـا لـن یكونـا معـارین، وأكـد  صندوق الإرسالیة، وأنه سیدفع لهم مرتبات المبشرین المعتادة،
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ستیوارت على أنهما سیبقیان أعضاء وموظفین في الإرسالیة ویخضعان للـوائح مثـل المبشـرین 

الأخــرین، وســوف یكــون مــن الممكــن المســاعدة فــي أعمــال أخــرى فــي وقــت الفــراغ، وأشــار فــي 

رســالیات وقــت لاحــق إلــى أنــه بعــد شــهرین قبــل وكیــل الأمــین بهــذه الشــروط وأعلــن مجلــس الا

  .(٧٩)الاجنبیة موافقته الرسمیة علیها

م إلـى منـاطق القبائـل حیـث زار بیتـري ١٩٤٦م و١٩٤٥وقد استمرت الزیارات عامي 

یرافقـــه ممرضــــة وثمانیــــة مـــرافقین بــــدعم ســــلطة عـــدن فــــزاروا عــــددا مـــن مواقــــع المستوصــــفات 

لا وبــلاد یــافع والمراكــز الصــحیة، ومعهــم متــدربین فــي المحمیــات الغربیــة والشــرقیة مثــل المكــ

مستوصـفاً، وبلـغ عـدد مـن  ١٢وبیحان وغیرها مـن الأمـاكن، یعـالجون المرضـى فـي أكثـر مـن 

 ٨٠٠م قرابــة ١٩٤٦مــریض، وبلغــت أطــول هــذه الــرحلات لعــام  ٢٨٨٠٠تلقــى العــلاج قرابــة 

میــل، جابــت أمــاكن عدیــدة مــن الــیمن، وهــذه المســافات قطعــت بوســائل مختلفــة مــن الســیارات 

طالبــاً علــى مســتویات مختلفــة مــن التعلــیم الطبــي  ٩٠ان یتــدرب مــا یقــرب مــن والحیوانــات، وكــ

  .(٨٠)في مستشفى الإرسالیة في الشیخ عثمان

وبینمـا كانـت المفاوضـات حـول طریقـة ترتیـب العلاقـة بـین الحكومـة والإرسـالیة بشـأن 

ثلاثـة  البرنامج، كان بیتري قد أتم تدریب صیادلة بصورة مؤقتـة، مـن خـلال تـوفیر دورات لمـدة

أشهر ومن ثم زیارتهم لفترة وجیزة في مناطق ومواطن قبائلهم، وقد أوكل مجلس الإرسـالیة فـي  

م مهمة تنفیذ البرنامج لبیتـري وكـوي بصـورة رسـمیة، ولكـن بعـد تسـعة أشـهر ١٩٤٦فبرایر  ٢٢

اضطر بیتـري إلـى الاسـتقالة والعـودة إلـى اسـكتلندا بسـبب اعـتلال صـحة ابنـه، وعُیـین الـدكتور 

م، واقتـرح مجلـس ١٩٤٧ولكـر خلفـاً لـه، لكنـه لـم یكـن ذلـك ممكنـاً حتـى سـبتمبر  رنـارد. سـي.ب

الإرســالیة أن مــدة الانقطــاع هــذه یمكــن أن یقــوم بالعمــل فیهــا الــدكتور  جــي. یونیــل غــورني، 

  .(٨١)الذي كان یعمل في عدن تحت مظلة جهة أخرى

یــین الــدكتور وولكــر، وقــد أبلــغ حــاكم عــدن ســكرتیر مجلــس الإرســالیة عــن ســعادته بتع

، فقــد "مــع أنــه یشــعر بــالقلق إزاء ردود الفعــل المحتملــة لحماســة الــدكتور غــورني فــي المحمیــة 

وردتــه تقــاریر بطــرق مباشــرة جــداً عــن محاولــة نشــر الإنجیــل، وبالتــالي اقتــرح أن یكــون هنــاك 

طــاني إشــعار اتفـاق مقــر بــین حكومــة عــدن والإرســالیة بـأن یفعــل بــالالتزام بإعطــاء الوكیــل البری

مســبق بإســـبوع علـــى الأقـــل فـــي كـــل مـــرة یرغـــب غـــورني فیهـــا عبـــور حـــدود محمیـــة عـــدن إلـــى 

منــاطق القبائــل لمتابعــة الصــیادلة فــي مــواطنهم، وقــد قبــل العــاملون فــي الإرســالیة هــذا الشــرط، 
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وأدار غورني هذا البرنامج لمدة عام بصفته وكیلاً مؤقتـاً عـن مجلـس الإرسـالیة دون أن یسـبب 

  .      (٨٢)جدلاً 

م وجــاب أعضــاء مــن الإرســالیة أنحــاء مختلفــة مــن ١٩٤٨اســتمر البرنــامج فــي ســنة   

بلــدات وقــرى المحمیــات الشـــرقیة والغربیــة فــي الــیمن، زاروا المستوصـــفات لمــدة خمســة أشـــهر 

مركـز یـافع السـفلى، وكانـت المحمیـات الغربیـة بحاجـة ماسـة  (٨٤)والقـارة ،(٨٣)شملت قرى شِـعْب

وســجل أعضــاء الإرســالیة بعــد عــودتهم ملاحظــاتهم وانطباعــاتهم عــن مــدى للخــدمات الطبیــة، 

جنیه التـي تـدفعها السـلطات البریطانیـة  ١١٠٠٠حاجة الناس لهذه الخدمات الضروریة، وأن الـ

لــــدعم هــــذا المشــــروع لا تكفــــي، فهــــذه المنــــاطق بحاجــــة إلــــى تطــــویر وإطــــلاق برنــــامج تــــدریب 

طبــاء والممرضــین، وبنــاء مستوصــفات تحــوي ســكناً العــاملین فــي المستوصــفات، وتزویــدها بالأ

مــا  ٣٠، وكــان عــددهم نحــو (٨٥)للأطبــاء والممرضــین وغیــرهم مــن العــاملین فــي المستوصــفات

 ٦٠٠٠٠إلـــى  ٤٠٠٠٠بـــین فنـــي مختبـــرات وممثلـــین فـــي المستوصـــفات التـــي زاروهـــا، ومـــن 

 ٥٠٠إلـــى  ٤٠٠مـــریض عـــاینهم الممثلـــون الصـــحیون فـــي المستوصـــفات خـــلال عـــام، ومـــن 

مریضـاً حُولـوا إلـى مستشـفى الإرسـالیة فـي  ١٥٠مریض عرضوا على الأطبـاء الزائـرین، مـنهم 

  .      (٨٦)الشیخ عثمان

ومن جانـب آخـر اسـتمر تـدریب أبنـاء القبائـل علـى بعـض المعـارف الطبیـة الأساسـیة 

م، وانـتظم فـي البرنـامج أحـد عشـر طالبـاً مـن منـاطق مختلفـة مـن ١٩٤٩و١٩٤٨خلال عـامي 

ت الشرقیة والغربیة لعدن، ویشتمل البرنامج التـدریبي علـى التطبیـق العملـي فـي أجنحـة المحمیا

  .(٨٧)المستشفى طوال العام

م، وحـافظ منـذ البدایـة ١٩٤٨وقد أخذ العمل في البرنامج جل  وقت ولكر خلال عام 

علــى علاقــات ودیــة مــع المســؤولین البریطــانیین فــي عــدن، وابلغهــم أنــه مــن المتوقــع أن یســتمر 

التعاون بین الحكومـة والكنیسـة الاسـكتلندیة لمـدة عشـر سـنوات، وربمـا إلـى خمـس عشـرة سـنة، 

م قـال حـاكم عـدن لسـتیوارت بأنـه یقـدر عالیـاً مسـاهمة الإرسـالیة فـي البرنـامج ١٩٤٩وفي عام 

  .(٨٨)الذي برهن أنه كان أكثر فعالیة مما كان یتوقع

عنــدما عرضــت حكومــة عــدن وقــد لاحــت فرصــة ثمینــة للإرســالیة فــي الوقــت نفســه، 

م مــــن خــــلال استكشـــاف إمكانیــــة تــــوفر ١٩٥٠علیهـــا توســــیع نشــــاطهم فـــي الــــداخل فــــي عـــام 

المبشــرین للخــدمات الطبیــة فــي أبــین، التــي بــدأت فیهــا أعمــال الــري، وزراعــة القطــن وزاد عــدد 
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سكانها، وفي السنة التالیة طلبت حكومـة عـدن مـن الإرسـالیة تزویـدهم بطبیـب للسـنوات السـت 

لمقبلـــة، التفـــرغ للصـــحة فـــي أبـــین، وإدارة المستشـــفیات والمستوصـــفات فیهـــا، وبـــرامج الصـــحة ا

ـــــة عـــــام  ـــــدأ العمـــــل بدای ـــــد ب ـــــدفع حكومـــــة عـــــدن راتبـــــه والمصـــــروفات، وق ـــــى أن ت العامـــــة، عل

  .(٨٩)م١٩٥٢

م حیــث ١٩٥٠ویــورد أحمــد عفــارة معلومــات مفیــدة عــن نشــاط المستشــفى خــلال ســنة 

لــیمن مــن حضــرموت شــرقاً إلــى تهامــة غربــاً ومــن مرتفعــات كــان یســتقبل المرضــى مــن أنحــاء ا

الــیمن شــمالاً إلــى عــدن فــي الجنــوب یحــدوهم الأمــل فــي الشــفاء فقــد كــانوا كمــا یقــول: "مرضــى 

وفقــراء، بأســمال بالیــة وقــذرة، أحضــر بعضــهم محمــولین علــى فــرش... وجــدوا تحــت الأشــجار، 

وهـــم یعرفـــون أنهـــم ســـوف یجـــدون  والـــبعض تركـــوا أمـــام بوابـــة المستشـــفى تخلـــى عـــنهم أهـــالیهم

  .  (٩٠)الأیادي الرحیمة في المستشفى..."

وقــد عبــر الطبیــب ســمیث عــن رضــاه عـــن ســیر العمــل بعــد الانتهــاء مــن أول زیـــارة 

م)، وأشــار إلــى أن التبشــیر ونتائجــه بــین ١٩٥٠للمستوصــفات فــي منــاطق القبائــل فــي إبریــل (

وأنـه عنـدما زار المستوصـفات وجـد "أفـواه الصیادلة العاملین فـي المستوصـفات لا یسـتهان بـه، 

مفتوحة لأدویتنا، وأبواب العدیـد مـن المنـازل مفتوحـة، والأیـدي مفتوحـة للصـداقة فـي كـل مكـان 

، والواقـع یؤكـد ان هنـاك (٩١)تقریباً، وعیون وآذان مفتوحة للإنجیل سـواء المنطـوق أو المكتـوب"

یتعلـــق بالجانـــب التبشـــیري فـــي  مبالغـــة بـــل یصـــل إلـــى الكـــذاب الواضـــح فـــي هـــذا القـــول فیمـــا

  .(٩٢)العملیة

م زیــادة فــي اعــداد القــادمین لطلــب التــداوي خاصــة ١٩٥٢وشــهد العمــل الطبــي عــام 

جنــاح النســاء فــي المستشــفى مــع قلــة الامكانــات وكثــرة الأطفــال بالإضــافة إلــى قلــة العــاملین 

الشـهور یفـوق  لمواكبة الوضع، فقد زاد عدد مرضى العیادات الخارجیة من النسـاء وفـي بعـض

عــدد الرجــال فــي قســمهم، وهــذا بــالطبع یعنــي قبــول الكثیــر مــنهن كمرضــى منــومین، ولتخفیــف 

الضـــغط كان:"...علینـــا عمـــل حـــاجز خشـــبي وشـــرفات بعیـــداً عـــن جنـــاح الرجـــال، ... لســـهولة 

التحرك، ... وأسرّة مشغولة بمریضات ومعهـن قریبـات، ویـودع الطفـل عنـدنا للعنایـة بـه والقیـام 

ه، لقــد كــان العمــل فــي جنــاح النســاء عمــلاً متواصــلاً بممرضــة واحــدة؛ وبالتــالي علیهــا برعایتــ

القیـــــام بعمـــــل المستشـــــفى والعمـــــل الإداري، وعنـــــدما تمـــــرض الممرضـــــة أو تكـــــون فـــــي إجـــــازة 

  .(٩٣)اضطراریة تقع المسؤولیة كلها على الطبیب"
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اً یـتقلص م یتكـون مـن طبیبـین وممرضـتین، أحیانـ١٩٥٢وكان الفریق الطبي في عام 

العدد إلى طبیب واحد وممرضة واحدة أو طبیب واحد فقط، كمـا شـهد صـورة مـن التعـاون بـین 

الإرسالیة الاسكتلندیة والإرسالیة الدنماركیة تمثل في التحاق ممرضتان من الدانمرك فـي الربـع 

الأخیـــر مـــن العـــام وممرضـــة مـــن اســـكتلندا بالإرســـالیة للعمـــل لمـــدة عـــامین وأربعـــة أشـــهر كمـــا 

أشهر من تعلم اللغة العربیة والتعرف علـى الأمـراض  ٦لتحقت ممرضة من ویلز بالفریق بعد ا

  .(٩٤)الشائعة في جنوب الجزیرة العربیة

وعنــدما كــان افــراد الإرســالیة الاســكتلندیة مســؤولین عــن الخــدمات الصــحیة فــي أبــین، 

"جــراء حــوادث قــاموا بعــلاج كثیــر مــن المرضــى الــذین كــانوا یعــانون مــن إصــابات خطیــرة مــن 

، (٩٥)السیارات والآلات أو الأسلحة بصفة رسمیة، بحیث كان تواصلاً ممتازاً مـع تلـك المنطقـة"

كما ادارت الإرسالیة في ذلك العام مستوصف فریق مسح شركة البتـرول الإنجلیزیـة ـــ الإیرانیـة 

یة دعمـاً م، وفـي نهایـة العـام تلقـت الإرسـال١٩٥٢في موقع المصفاة بعدن لعدة أشهر من عام 

 Brigade and Life)(٩٦)كبیــراً فــي شــكل منحــة تجهیــزات ومعــدات مــن مجموعــة شــباب

Boys) جنیـــــه، ودعمهـــــم الخـــــاص مســـــاعدة كبیـــــرة لنـــــا وتشـــــجیع مـــــن الناحیـــــة  ٨٠٠، بقیمـــــة

  .(٩٧)المالیة

ومــن الخــدمات التــي اســتمرت الإرســالیة فــي تقــدیمها منــذ ســنوات مــا عــرف بـــ "عیــادة 

طفــلاً  ٤٥تتــولى توزیــع الحلیــب علــى الأطفــال المحتــاجین لــه، تلقــى فیهــا الطفـل الخیریــة" التــي 

  .(٩٨)الحلیب یومیاً وخدمات الإشراف والاستشارة والعلاج الطبي

وعودا إلى طبیعة العلاقـة بـین الإرسـالیة والسـلطة فـي عـدن، فقـد دعـت حكومـة عـدن 

تـــوفر طبیـــب للســـت  م للموافقـــة علـــى ترتیبـــات رســـمیة یـــتم بموجبهـــا١٩٥١الإرســـالیة فـــي یولیـــو

السنوات المقبلة لیس فقط لإدارة برنامج المستوصفات في منـاطق القبائـل فـي المحمیـات ولكـن 

لیكون مسؤولأ عن الخدمات الصـحیة المحمیـة الغربیـة، وقـد وافـق مجلـس الارسـالیات الاجنبیـة 

ـــدكتور  إن .  علـــى هـــذا الترتیـــب واعتبـــر ذلـــك واجبـــاً إضـــافیاً، وقـــد وصـــل فـــي العـــام التـــالي ال

مساعداً حكومیاً مدیر الخدمات الطبیة في المحمیات، مـع لجنـة  N.L. Corkill)( ال.كوركیل

لتطویر وتنسیق الخدمات الصحیة من المحمیات الغربیة والشرقیة، وقام كوركیـل بتغییـرات فـي 

البرنــامج التــدریبي، وأمــر بمعــدات جدیــدة، وفــرض توحیــد الإجــراءات، وهــذه أثــارت ولكــر مــن 

  .(٩٩)التي استمتعوا بها سابقاً"  ...استعادة لمسؤولیاتنا"لیة، وطالب بأن یكون هناك الإرسا
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وأن العمـل لـم یفـوض للإرسـالیة بمـا  أن سـلطته فـي المحمیـة كاملـة وقـد رد كوركیـل

یعنــي أن الحكومــة تنازلــت عــن المســؤولیة الشــاملة وأن العــاملین فــي الإرســالیة مطلــوب مــنهم 

الخــدمات الصــحیة نیابــة عــن الحكومــة فــي مقابــل الــدعم المــالي،  الوفــاء وبوظــائف معینــة مــن

وأعرب عن أمله بأن یوافق ولكـر علـى مواصـلة عملـه دائمـا فـي ارتبـاط منطقـي، بـل وإذا كـان 

ولا بد من القول "بوضوح وشفافة یكـون تحـت إشـراف هـذا المكتـب"، وقـد فسـر سـكرتیر مجلـس 

ور كوركیل یستولي على كل شـيء، واقتـرح علـى الإرسالیة بأن هذا الرد یظهر بجلاء أن الدكت

  .(١٠٠)ستیوارت أن ینظر مجلس الارسالیات التبشیریة في الانسحاب من الاتفاق

وكـــان المســـؤولون فـــي أدنبـــرة أكثـــر احترامـــا للمســـؤولین الاســـتعماریین فـــي عـــدن مـــن 

وكلائهــم فـــي الشـــیخ عثمـــان، فقـــد لام ســـتیوارت ولكـــر بشـــدة لطلبـــه الحصـــول علـــى منحـــة مـــن 

لحكومة في السنة الأولى من عمله والتي اعتبرهـا مرتفعـة بصـورة كبیـرة؛ وشـدد بعـد محادثـات ا

مـع حــاكم عــدن علــى أنــه ینبغــي ان یــتم التــدریب مــن الناحیــة الاقتصــادیة بالقــدر الممكــن؛ كمــا 

وأوضـح أنهـم یعتقـد أن  أوعـز إلـى ولكـر بـأن یتجنـب إقـلاق حكومـة عـدن لـدفع مبـالغ اضـافیة،

كـافئ الجمیـع بصــورة فعلیـة، وأنهـم لا یریـدون الضــغط علـیهم أكثـر مـن ذلــك، الحكومـة سـوف ت

م أنــه ١٩٤٩وكانــت اللجنــة الفرعیــة لآســیا فــي مجلــس الارســالیات الاجنبیــة قــررت فــي یونیــو 

ســیكون مــن الحكمــة الــدفع بالتعــاون مــع الحكومــة لفتــرة محــددة، وهــذا مــا یفضــله المبشــرون، 

لباقـــة للغایـــة والتعامـــل اللطیـــف، وأي شـــيء مـــن طبیعتـــه لأنهـــم یعتقـــدون أن الحكومـــة تحتـــاج ل

الطلـــب یحتـــاج لفتـــرة محـــددة مـــن الســـنوات، وإلا قـــد یـــدمر فـــرص اســـتمرار الإرســـالیة فـــي هـــذا 

  .(١٠١)العمل

وتظهر وثائق الإرسالیة فیما یتعلق بتلك العلاقة مع حكومة عـدن أن المسـؤولین عـن 

هدئــة وتلطیــف العلاقــة مــع حكومــة عــدن، فقــد الإرســالیة فــي أدنبــرة كــانوا میــالین إلــى جانــب الت

كــان ردة فعــل إدارة الإرســالیة فــي أدنبــرة علــى الخــلاف بــین ولكــر و كوركیــل (ممثــل الحكومــة 

عـدن) تبــدو وكأنهـا كانــت إلـى جانــب هـذا الأخیــر، فقـد رد ســتیوارت سـكرتیر مجلــس الإرســالیة 

 یــرى كیــف یمكــنهم القیـــام بأنــه یأســف للغایــة بــأن الاحتكــاك قــد تطـــور بــین الطــرفین، وأنــه لا

بأعمال المحمیـة بشـكل فعـال إذا كانـت العلاقـة سـیئة بـین الحكومـة وأطبـاء الإرسـالیة؛ وأنـه لـم 

یكن سعیداً بشأن نبرة شكوى ولكر مـن كوركیـل؛ وأنـه یأمـل مـن ولكـر تكییـف نفسـه مـع طریقـة  
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یـر مـن ممثـل كوركیل، وكان هنـاك شـعوراً بـأن الجانـب الحكـومي خـرج مـن القضـیة أفضـل بكث

  .(١٠٢)الإرسالیة

فــــي هــــذه الظــــروف، قبــــل مجلــــس الإرســــالیة الوضــــع، معترفــــا أنــــه خســــر المســــؤولیة 

الرئیسـیة عـن المیزانیــة والسـیطرة علــى الخدمـة، وحــد كثیـراً مــن مسـاحة المبــادرة التـي اســتمتعت 

طــولا بهــا الإرســالیة ســابقاً، مشــدداً علــى أن حكومــة عــدن كانــت تنظــر للإرســالیة أن لهــا الیــد ال

فـــي إدارة وتطـــویر الخـــدمات الطبیـــة، وأنـــه فـــي حالـــة قامـــت حكومـــة عـــدن بالخـــدمات الصـــحة 

  .(١٠٣)كاملة، فالحاجة والرغبة للعمل الطبي الذي تقدمه الإرسالیة باقیة

ویمكـــن التأكیـــد علـــى حقیقـــة مهمـــة وهـــي أن حكومـــة عـــدن لـــم تعتـــرض علـــى العمـــل 

  .  (١٠٤)ائما حذرین ومراعین لمشاعر الاخرین"د"التبشیري في محمیاتها إلا أن المبشرین كانوا 

  ب) الخدمات الطبیة شرق عدن:

م نشــــاطاً وعمــــلاً جــــاداً مــــن الإرســــالیة فــــي الخــــدمات الطبیــــة فــــي ١٩٥٢شــــهد عــــام 

المحمیات الشرقیة، ضمن جهود حكومة عدن، فقد اسـتمرت الأخیـرة فـي تقـدم الـدعم للإرسـالیة 

للمحمیــات الواقعــة فــي شــرق عــدن، وكــان الفریــق فــي مجــال الإدارة وتطــویر الخــدمات الطبیــة 

الطبـــي هنـــاك مـــن الإرســـالیة، والزیـــارات یقـــوم بهـــا طبیـــب هنـــدي فـــي مركـــز أبـــین الصـــحي، 

ممرضـاً  ٣٠وممرضة الإرسالیة الدانماركیة في مودیة بدثینة، وممرضة اسكتلندیة في بیحان و

ة العام انضم إلـى الإرسـالیة صیدلیاً في مستوصفات المحمیات، وبنهای ٢٠من ابناء القبائل، و

 Miss)ممرضـتان دانمركیتـان، عملـت إحـداهما كویـك فـي بیحـان وهـي: (السـیدة كرستتنسـین)

Christsnsen)والســـیدة ثورســـین ،(Miss Thorsen)   عملـــت فـــي الخـــدمات الصـــحیة

  .(١٠٥)عدن

 كما قام الطبیب ولكر من الإرسالیة في ذلك العام بزیـارات روتینیـة، للمنـاطق الجبلیـة

فــي مرتفعــات  (١٠٩)ویَشْــبُم (١٠٨)والمحفــد (١٠٧)، وكــذلك واحــات بیحــان والحوشــبي(١٠٦)فــي الضــالع

  .(١١٢)في غرب عدن (١١١)بالإضافة إلى السهول الساحلیة لریف الصُبَیْحي (١١٠)دثینة ومُكَیْرَس

وكانــت الإرســالیة تقبــل متطــوعین مــن خارجهــا ومــن ذلــك تطــوع ســیدة أمریكیــة تــدعى 

م، وخـلال صـیف ١٩٥٢للعمل في بیحان ومكثت هنـاك فـي بدایـة عـام  (killgrove)كیلقروف

ذلك العام كان بعض فریق الإرسالیة مع اسرهم ضیوفاً فـي منـزل الشـریف بیحـان، وأثنـاء ذلـك 
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اســتدعت حكومــة عــدن الســید ولكــر لزیــارة القــارة، عاصــمة یــافع الســفلى للتحــري عــن التقــاریر 

 ٤افقــه الطبیــب سـمیث فــي الرحلــة التــي اســتغرقت التـي تتحــدث عــن انتشــار وبـاء هنــاك، وقــد ر 

ـــد  ـــه متـــأخراً ق ـــذي أعلـــن عن ســـاعات بالســـیارة ویـــومین علـــى الأقـــدام والجمـــال، وكـــان الوبـــاء ال

اختفى، عولج أعداد من المرضى في القـارة، ونظـر إلـى تلـك الزیـارة أنهـا كانـت تضـیف خطـوة 

  .(١١٣)أخرى  إلى خطوات انفتاح البلد

میــل إلــى  ١٤٠٠م برحلــة طویلــة نحــو١٩٥٢ي ربیــع عــام كمــا قــام الــدكتور ســمث فــ

في وادي حضرموت لإلقـاء محاضـرة حـول إدارة الصـحة العامـة فـي إطـار الـدروس (١١٤)سَیْئُون

التي تقیمها الحكومیة المحلیة، ویقدم سمث وصفاً مقتضباً عن وادي حضـرموت، وعـن سـعادة 

لوصـول إلـى منـاطق جدیـدة فـي جنـوب الفریق بهذه الزیارة التي فتحت الطریق أمـام الإرسـالیة ل

، ویذكر أنه من حسن الحظ فقد ولت "أیـام الخـوف" فمنـذ (١١٥)الجزیرة العربیة، مثل مدینة شبام

، (١١٦)سنوات استطاع فریقنـا أن یقطـع الرحلـة كلهـا بـدون حـرس"، وزار الفریـق مدینـة القطـن ٨

ها مـــن عـــدن، ویوجـــد بهـــا أحـــد المطـــارات الثلاثـــة فـــي حضـــرموت مـــع خـــدمات أســـبوعیة تصـــل

  .(١١٧)ویشیر إلى أن العلاقات مع الموظفین العرب والأوروبیین وسكان البلد كانت ودیة

ومن ناحیـة تقیـیم عمـل الإرسـالیة الطبـي فـي المحمیـات (خـارج عـدن)، وهنـاك توجیـه 

بعدم اظهار العمل التبشـیري للنـاس فـي ظـل عمـل تشـرف علیـه الحكومـة البریطانیـة خوفـاً مـن 

حیث یذكر التقریر أن هناك "...أسباب كثیرة تدعونا للشكر والأمل فـي مسـتقبل اثارة الاهالي، 

عملنا في جنوب الجزیرة العربیة، إن نهایة المرحلة الرائدة للخدمات الصـحیة للمحمیـة واضـحة 

م علامــة بــارزة یشــبه یوبیــل العیــد الخمســین ١٩٥٢ســنوات الماضــیة وعــام  ٢٥للعیــان، ففــي الـــ

رســالیة بنفــع النــاس یعــد فائــدة للحكومــة وللإرســالیة، ومــن خــلال إعــادة للعمــل الــذي أنجزتــه الإ

التنظــیم لــم تعــد الإرســالیة مســؤولة عــن المیزانیــة ومراقبــة الخــدمات، وفقــدوا القــدرة علــى المبــادرة 

في المجالات التي عملوا فیها، فإن فرص النشاط التبشـیري لا زالـت باقیـة، فـي الـرحلات التـي 

  .(١١٨)ترعاها الحكومة

وبـالنظر للفوائـد التــي لاحظهـا النــاس مـن تلـك الزیــارات فقـد طلــب سـلطان حضــرموت 

من البریطانیین عمل مـا یسـتطیعون لتطـویر دار الأمومـة والطفولـة الخیریـة فـي تلـك المنطقـة، 

وأعــرب عــن رغبتــه فــي أن تعمــل الممرضــات الواصــلات مــن غــرب المحمیــة والعــیش والعمــل 

قویـــــاً للإرســـــالیة الدانماركیـــــة فـــــي مودیـــــة القریبـــــة مـــــن  هنـــــاك، وكـــــان الأثـــــر الصـــــحي المفیـــــد



  د. عبدالرحمن بن عبداالله الأحمري       في عدن في ظل الاحتلال البریطاني نشاط الإرسالیة التبشیریة الاسكتلندیة 

  - ٢٧١ - 

، وقـــد انســـحبت الإرســـالیة مؤقتـــا مـــن العمـــل الطبـــي فـــي أبـــین، حیـــث كـــان فیهـــا (١١٩)دوثینـــة

مستشفى مستقل، كما انها أخذت تستقل مالیاً وتقدیم خدمات طبیة على نطاق اوسع مـن غیـر 

  .(١٢٠)مساعدة الإرسالیة

مر طویلاً ففـي غضـون فتـرة زمنیـة قصـیرة، أثـار على أن هذا الوضع في أبین لم یست

غــورني المشــاكل والعــداء مــن خــلال ســعیه لوضــع مصــلى مســیحي فــي مستشــفى أبــین، وقــام 

بتوزیع كتیبات تنتقد الإسلام، وفي ردة فعل على ذلـك قـام مجلـس الإدارة الصـحیة المحلیـة فـي 

افـــق الطبیـــة مفتوحـــة یـــوم ابـــین بتأكیـــد الطـــابع المســـلم للخـــدمات الصـــحیة بطلـــب أن تكـــون المر 

الأحد وتغلق یوم الجمعة، وقد سبب هذا استقالة غورني احتجاجاً علـى هـذا الاجـراء وذلـك فـي 

  .(١٢١)م١٩٥٢شهر أغسطس 

وكانت التوصیات تؤكد على الإرسالیة بالتركیز أكثر وأكثر على توطید أسـاس راسـخ 

الضـالع، وینظـر لهـا بـأن تكـون لعمل فریقها فـي بیحـان، مـا أمكـن ذلـك، والبـدء فـي العمـل فـي 

مجــال واســع للمهتمــین ســواء مــن الحكومــة، أو الإرســالیة أو القطــاع الخــاص لتقــدیم الخــدمات 

  .(١٢٢)الطبیة في المحمیة التي لا زالت في نظر القائمین على الإرسالیة تربة خصبة لنشاطها

  م :١٩٥٢-١٩٤٦سادساً: النشاط التبشیري في الیمن 

لأساسیة مـن كـل الأنشـطة التـي تقـوم بهـا الإرسـالیة فـي مجـالات كان التبشیر الغایة ا

الصحة والتعلیم، وكان انطلاقهم في التبشیر مـن فرضـیة واهیـة وهـي حاجـة النـاس إلـى سـماع 

رسالة المسیحیة، وقد عزز ذلك الوهم أحمد سعید عفارة، فزین لهم كذباً حاجة النـاس إلـى هـذه 

بحســب فهمــه المغلــوط قــائلاً: "إن النــاس متعطشــون إلــى الرســالة لأن الاســلام لا روحانیــة فیــه 

ــــر قــــادر علــــى مواجهــــة  ســــماع الإنجیــــل، لمــــا كانــــت قســــوة الإســــلام الروحیــــة، إن دیــــنهم غی

، إنه عاجز، فقط الیسـوع المسـیح والیسـوع المسـیح وحـده یمكنـه إشـباع (١٢٣)احتیاجاتهم الروحیة

  .(١٢٤)جوعهم الروحي"

لین فــي الإرســالیة عــن ســبب وجــود الإرســالیة ویؤكــد تقریــر لاحــق هــذه الرؤیــة للعــام

بـــالقول: "عنـــدما نكتـــب خصیصـــاً عـــن العمـــل التبشـــیري للإرســـالیة یجـــب أن نتـــذكر أن جمیـــع 

نحـن نبـدأ تقریرنـا بالتبشـیر بصـورة خاصـة لأن التبشـیر ، العاملین في الإرسالیة مبشرون حقیقة

ة المباشـرة بصـورة كاملـة مـن ولـذلك یحتـل الفكـرة الأساسـی، الهدف الأساسـي مـن جمیـع أعمالنـا
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التقریر، في كل جزء من العمل یُقدم هناك شـاهد علـى حـب المسـیح بالفعـل والكلمـة، والتبشـیر 

  .(١٢٥)بحب الإنجیل ورحمة المسیح ینادى بها بصورة ثابتة"

م بكــل صــراحة عنــدما اتخــذ مجلـــس ١٩٥٢كمــا كررهــا عضــو الإرســالیة ولكــر عــام 

قراراً بقطـع التعامـل مـع الطبیـب المبشـر غـورني المثیـر لحفیظـة الارسالیات الاجنبیة في ادنبرة 

المسلمین الذین یتعامل معهـم، حیـث أثـار هـذا القـرار موقفـاً حـاداً مـن ولكـر، فقـد أشـاد بغـورني 

لوقوفـــه الصـــامد لمبـــادئ المســـیحیة ، وقـــال بصـــراحة معلنـــاً هـــدف الإرســـالیة:"...نحن لـــم نـــأت 

لتعلــــیم الغربـــي والطـــب، ... وعلــــى الـــرغم مــــن أن لمجـــرد أن نعطـــي... ونعطــــي... ونعطـــي ا

یعزز لدینا شعبیتنا وهیبتنا، ولكن هذا لیس بالضبط ما نحن هنا لـه، وإذا كنـا لا نحمـل  العطاء

  .(١٢٦)مبادئ المسیحیة دون أي تمسك ینعكس على المسلم، فكیف نتوقع أن تتوسع الكنیسة؟"

عرضــها وهــي أنــه رغــم كــل هــذه إلا أن هنــاك حقیقــة لا بــد مــن التأكیــد علیهــا وتكــرار 

الجهـــود التبشـــیریة التـــي ذكـــر بعضـــها وســـوف یعـــرض أكثرهـــا مـــن خـــلال تتبـــع ســـنوي لتطـــور 

الاسـتهداف التبشــیري للإنســان المســلم العربــي فــي جنــوب الجزیــرة العربیــة التأكیــد علــى أن هــذه 

ســیحیة ثــم الجهــود ذهبــت أدراج الریــاح ولــم تظفــر الا بعــدد لا یكــاد یــذكر ممــن تحولــوا إلــى الم

  عاد أكثرهم للإسلام بعد ذهاب الإرسالیة. 

وسوف نستعرض فیمـا یلـي صـوراً عملیـة لممارسـات التبشـیر التـي أخـذت عـدة صـور 

منها: التبشیر بین السكان العـرب بصـورة علنیـة مـن خـلال الزیـارات المیدانیـة، وقـراءة الإنجیـل 

المرضـى المنـومین أو فـي العیـادات، في تجمعات الناس، ومنها التبشیر داخل المستشـفى بـین 

والحرص على توزیع الإنجیل على من یقرأ من المراجعین، وإعطائهم نسـخة منـه عنـد عـودتهم 

ـــرأ  ـــادات حیـــث تقُ ـــل بـــدء العمـــل فـــي العی ـــد كانـــت تمـــارس أعمـــال التبشـــیر قب ـــارهم.. فق إلـــى دی

رددهــا بعــض صــفحات مــن الإنجیــل، وكلمــة وعظیــة، ثــم الصــلاة، وكانــت كلمــة "آمــین" التــي ی

المرضى في ختام الصلاة تشـعر المبشـر بالرضـا بـأن المـریض اقتنـع بمـا یـردده المبشـر، وفـي 

القسم النسائي تتولى الممرضات خدمات التبشـیر فـي الأجنحـة، كمـا یقـوم الأطبـاء بـذلك ثـلاث 

مرات في الأسبوع، وبخاصة یوم الأحد حیث یجتمع المرضـى مـع الـزوار والأصـدقاء ویعـرض 

لإنجیل ویقرأ علیهم من قبل الأطباء وطلاب مدرسـة الأحـد، وبمـا أن معظـم مـن یـأتون علیهم ا

من المناطق الداخلیة أمیون فهم مجرد مستمعین، أما من یقرؤون منهم فینتظمـون فـي قراءتـه، 

  .(١٢٧)ویُعطون نسخاً من الإنجیل في رحلة عودتهم إلى دیارهم
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ات الطبیــــة ممــــن انهكــــتهم إن هــــذه صــــورة واضــــحة لاســــتغلال حاجــــة النــــاس للخــــدم

الامراض وكانوا في أمس الحاجـة إلـى الـدواء، فتفـرض علـیهم هـذه الطقـوس التبشـیریة، وكـذلك 

الجهل بالقراءة والكتابة لا یعفـیهم بـان یحملـوا الانجیـل معهـم إلـى بلـدانهم فربمـا تجـد هنـاك مـن 

  یقرأها.  

ال بصــــورة م، تركــــز علـــى الشـــباب والأطفـــ١٩٤٧وكانـــت دروس الأحـــد خـــلال ســـنة 

خاصة لأنـه مـن خـلال الخبـرة التـي اكتسـبها المبشـرون فـي المیـدان اتضـح أن "عقلیـة الأطفـال 

والشــباب تتقبــل رســالة المســیحیة، هــؤلاء الأطفــال غیــر متحــاملین، وعملیــاً لــیس لــدیهم حــواجز 

ثـم یعتـرف بالحقیقـة المزعجـة بالنسـبة لهـم  ،(١٢٨)عقلیة كما هـي الحـال عنـد المسـلمین البـالغین"

ـــة  ـــاً، إن عملی ـــائج حالی ـــا لا نـــرى نت ـــق أهـــدافها فیقـــول "إنن وهـــي فشـــل جهـــود التبشـــیر فـــي تحقی

التبشیر عملیة طویلة وممتـدة، نبـذر البـذرة فـي عقـول متفتحـة ونقیـة، والبـذرة ربمـا تأخـذ سـنوات 

ثــم یــذكر أن هنــاك  ،(١٢٩)لتنــتج الثمــار، یجــب ألا نقلــق مــن عامــل الوقــت فــي بــلاد المســلمین"

ة علــى أن عقلیــات النــاس تتغیــر تــدریجیاً، فلــم یعــودوا ینظــرون إلــى المبشــرین مؤشــرات ظــاهر 

، حیث یرى عفارة (معد التقریر)، أن الناس تنظر للمبشـرین علـى أنهـم (١٣٠)على أنهم "مغوون"

لیســوا إلا "أتباعــاً ضــالین للمســیح... وهــذه [النظــرة مــن المســلمین لغیــرهم مــن المســیحیین علــى 

  .(١٣١)اً في بلاد المسلمین"أنها ] امتیاز عظیم جد

م، أن هنــاك مریضــین منتظمــین فــي قــراء ١٩٤٦ومــن الحــالات التــي ورد ذكرهــا ســنة 

كــان  (١٣٢)الإنجیــل فــي المستشــفى أحــدهما شــاب فــي الرابعــة عشــرة مــن العمــر یــدعى نعمــان

یُســمع وهـــو یـــردد تــرانیم مســـیحیة فـــي ردهــات المستشـــفى، وانـــتظم فــي دروس الإنجیـــل، وكـــان 

بــة حكومیــة فــي الإدارة البریطانیــة فــي عــدن، والآخــر مــریض مــن "ســادة" الــیمن یعمــل فــي مكت

عاماً، وكـان یقـرأ الكتـاب المقـدس مـن سـفر التكـوین وكـان یسـمع فـي الجنـاح وطلـب  ٥٠عمره 

مــن الممرضــة تزویــده بنســخ مــن ذلــك الكتــاب "الإنجیــل" عنــد عودتــه إلــى الــیمن، وكــان لاجئــا 

د كانــــت الإرســــالیة فــــي اتصــــال مــــع عــــدد مــــن اللاجئــــین سیاســــیاً مــــن النظــــام فــــي الــــیمن، وقــــ

  .(١٣٣)السیاسیین من الیمن في تلك المدة

وكـان هنـاك لقـاء أسـبوعي مســاء یـوم كـل اثنـین مـن الأســبوع یعـرف بــ "فصـل الكتــاب 

م أربعــة عشــر مــن الشــباب ١٩٤٦یعتنــي بالشــباب خاصــة، وكــان ینــتظم فیــه ســنة  ،المقــدس"

حلقــــة دراســــیة یأخــــذون فیهــــا دراســــة كتــــاب "تعلیمــــات  والكبــــار، ویوجهــــون خــــلال الســــنة فــــي
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، كمــا یعطــون قــراءة فــي جــزء محــدود مــن الكتــاب المقــدس، ومقــاطع (١٣٤)للمتحــولین للمســیحیة"

تفسیریة نقاشات، وهذه المجموعة تشتمل على طلاب مدرسة الإرسالیة السابقین والعـاملین فـي 

شــــاب یعمــــل ممرضــــاً فــــي المستشــــفى مــــن ممرضــــین وصــــیادلة عــــرب، وكــــان أحــــدهم مــــثلاً "

المستشـــــفى الحكـــــومي المـــــدني، والــــــذي كـــــان علـــــى اتصـــــال بمبشــــــري الإرســـــالیة منـــــذ عــــــدة 

، وكان یطلب منهم كتابة مقالات وكلمات تعبر عن معاني مسـیحیة، وتـدلل علـى (١٣٥)سنوات"

  .  (١٣٦)تأثرهم بالدروس التي أخذوها

بـــدأ عیـــادات وكانـــت فتـــرة انتظـــار المرضـــى للطبیـــب فرصـــة مناســـبة للتبشـــیر حیـــث ت

الرجــال والنســاء بقــراءة صــفحة مــن الإنجیــل وتفســیرها، یتبعهــا الصــلاة، ویــزعم معــد التقریــر أن 

هناك "انطباع لا یُنسى من تـأثر المرضـى ... بالتبشـیر فـي المستشـفى یمكـن الاتصـال بأنـاس 

مــن أكثــر مــن نصــف ســكان جنــوبي الجزیــرة العربیــة، الواحــد یــرى مرضــى مــن الــیمن وعســیر 

  .      (١٣٧)ز وحضرموت والمحمیة عدن ومن بیحان ونجران..."والحجا

  

  سابعاً: التبشیر من خلال الزیارات المیدانیة وفي الوسط النسائي:

  التبشیر داخل الیمــن: -١

ـــدیم  ـــب الســـلطات منهـــا تق ســـبقت الاشـــارة إلـــى أن الفـــرص التـــي واتـــت الإرســـالیة بطل

وكانـــت أُمنیـــة التعمـــق فـــي داخـــل الجزیـــرة الخـــدمات الطبیـــة فـــي المحمیـــات الشـــرقیة والغربیـــة، 

العربیــة، ونشــر المســیحیة مــن أهــداف الإرســالیة منــذ نشــأتها، وقــد تحقــق لهــم الهــدف التبشــیري 

من طریقین: الأول وصـول المبشـرین بأنفسـهم إلـى منـاطق فـي عمـق الـیمن لـم یكونـوا یحلمـون 

  لاتصال مباشرة بالأهالي.بالوصول إلیها لبعدها وصعوبة وسائل الاتصال، فأصبح بإمكانهم ا

أمـــا الطریـــق لتبشـــیري الثـــاني فمـــن خـــلال أبنـــاء القبائـــل الـــذین تـــدربوا علـــى الأعمـــال 

الطبیـــة البســـیطة وأعمـــال الصـــیدلة، فـــي مستشـــفى الإرســـالیة فـــي الشـــیخ عثمـــان، فكانـــت هـــذه 

نیـة فرصة للعمل على نشـر الثقافـة المسـیحیة بـین هـؤلاء الشـباب الـذین ربمـا كانـت ثقـافتهم الدی

  الإسلامیة قلیلة أو منعدمة.

وقــد ظهــرت أصــوات رأت حصــر التبشــیر فــي عــدن فقــط خوفــاً مــن ردّات الفعــل علــى 

هذا النشاط في الوسط المسلم، حیث قُدِّمت اقتراحات "لحصر النشاط التبشـیري مقارنـة بالعمـل 
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مراقبــة الطبــي وعلــى وجــه التحدیــد فــي المحمیــة، لقــد كررنــا القــول بضــرورة تــوخي الحــذر فــي 

  .(١٣٨)الأهداف الكبرى، لا ننسى أننا  هنا مبشرون هدفنا نشر الإنجیل"

وزعــم ولكــر أن "الطلــب علــى الكتــاب المقــدس فــي ازدیــاد مــا یجعلنــي دائــم الأمــل فــي 

أراضــي المســـلمین، الأمــر لا یحتـــاج إلـــى أي محاولــة أو قـــوة، الطلبـــات تــأتي مـــن الســـلاطین، 

ممثلي الخدمات الطبیـة الاسـتعماریة فـي عـدن، والتجـار، والأشراف ورجال الدین والمزارعین، و 

، ولا شـك هنـا (١٣٩)والعدید من الحالات التي أحلتها إلى عدن أثناء رحلاتي القلیلـة غیـر كافیـة"

ان الطلبات كانت للخدمات الطبیـة التـي كـان النـاس فـي حاجـة لهـا ولـیس للإنجیـل، ویبـدو ان 

الــذي لــیس لــه  –جنبیــة فــي ادنبــرة بهــذا الكــلام ولكــر هنــا یحــاول طمأنــة مجلــس الارســالیات الا

  لیستمر الدعم.    -أثر في الواقع

بـأن العمـل الطبـي  ،ویحاول ولكر استنهاض همم القائمین على "الكنیسة الاسكتلندیة"

داخل الجزیرة العربیة یسیر بصورة ثابتة، وهنـاك آمـال عریضـة بـأن ثمـرة هـذا العمـل وبإشـراف 

تواصل مسیرها وسوف یظهر في المستقبل القریـب لهـم، وولكـر یعـول  من الكنیسة الاسكتلندیة

على إمكانیة وجود متحـولین للمسـیحیة جـدد فـي تلـك المنـاطق یمكـن أن یسـاعدوهم فـي عملیـة 

التبشــیر فــي المنــاطق الداخلیــة، ثــم یضــیف أن" فــي الفصــل الحــالي طــلاب جــاهزون للتعمیــد"، 

ن البرامج الصحیة فـي مستشـفى الإرسـالیة، وواضـح ویقصد بالطلاب أبناء القبائل الذین یدرسو 

أن هــذا الــزعم نــوع مــن الإغــراء والــدعم مــن الكنیســة الاســكتلندیة، فلــم یــرد فــي التقــاریر التالیــة 

خبـر دخـول أحـد فـي المسـیحیة، ثـم یـذكر أنهـم یقطعـون تلـك المسـافات بوسـائل النقـل المختلفـة 

وانــات مــن الخیــول والحمیــر وعلــى الأقــدام مــن الطــائرات والســیارات وأحیانــاً علــى ظهــور الحی

أحیاناً أخرى لـ "توزیع أعداد من الكتـاب المقـدس ... نحـن نسـافر بمكتبـة أدبیـة مسـیحیة باللغـة 

ـــــــى الممثلـــــــین الصـــــــحیین ولأي مســـــــؤول، والأشـــــــخاص  ـــــــرة عل ـــــــوزع بمقـــــــادیر كبی ـــــــة وت العربی

  .  (١٤٠)المتعلمین"

بــین، وقــرأوا للنــاس وفســروا ویشــیر إلــى أن الفریــق وزع نســخ مــن إنجیــل مــرقص فــي أ

لهم، ویزعم أن الناس أخـذتها بتلهـف ولـذلك فهـو یتوقـع أن أولئـك الـذین یمكـنهم القـراءة یمكـنهم 

، ، حیث "مـواطن البـدو وسـط الجبـال"(١٤١)أتباع ما یقرؤونه!. ووصلت الرحلة إلى منطقة دثینة

التبشــیریة أیضــاً  ، علــى حــدود الربــع الخــالي. ومــن الــرحلات العلاجیــة(١٤٢)ومنهــا إلــى بیحــان

م، التـــي قـــال ١٩٥٠رحلـــة الـــدكتور ســـمث إلـــى المكـــلا ووادي حضـــرموت فـــي شـــهر أكتـــوبر 
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.. تعـــــد بـــــلاداً إســـــلامیة بصـــــورة صـــــارمة إلا أن المســـــؤولین والنـــــاس كـــــانوا ودودیـــــن .عنهـــــا:"

ومضیافین، وقد رفعت الصلوات تسأل الرب أنه بقدر ما تلـك الـبلاد مغلقـة أمـام كلمـة الإنجیـل 

  .        (١٤٣)ن مفتوحة لیصبح العمل التبشیري ممكناً فیها"أن تكو 

واستمر العمل التبشیري المنظم بین الطلاب الملتحقین بالتدریب مـن أبنـاء المحمیـات 

م وكـان عـددهم أحـد عشـر طالبـاً، یــذكر القـس بـروتش جنسـن أنهـا:" كانـت فرصــة ١٩٥٠سـنة 

شفى...، لقد عرفتهم منـذ فتـرة قصـیرة تبشیریة عظیمة وجود أحد عشر طالباً یتدربون في المست

قبــل أن یتفرقــوا، ولكــن خــلال الوقــت الــذي قضــیناه معــاً، بالإضــافة إلــى "درس الاثنــین للكتــاب 

المقــدس" قضــینا العدیــد مــن الأمســیات جمیعــاً فــي أمــاكن ســكنهم حیــث الــبعض مــنهم یســألنا 

  . )٢((١٤٤)إحضار الإنجیل للقراءة، ولتردید الترانیم معهم"

ـــأثر وللتـــدلیل ـــى مـــدى ت ـــة فتـــرة  )٣((١٤٥)عل ـــه فـــي نهای هـــؤلاء الطـــلاب، زعـــم جنســـن أن

التدریب أحضر ثمانیة من المجتازین للتدریب نسخاً مـن الكتـاب المقـدس باللغـة العربیـة وكتبـوا 

، والثلاثـة الآخـرون الـذین أوصـى بأخـذهم تـدریباً ١١٩علیها عبارات إهداء بآیات من المزمور 

للغة العربیة من العهـد الجدیـد، ویزیـد قـائلاً:" وقـرب نهایـة الفصـل إضافیاً بعضهم أخذ نسخة با

، وأن أحــد الطــلاب المتــدربین یقــع مقــر )٣((١٤٦)أقــر أربعــة مــن الشــباب بعقیــدتهم فــي المســیح"

كتـب ذلـك المتـدرب یطلـب ، عمله بعیداً عـن الإرسـالیة ولـم یـزره أحـد مـن المبشـرین منـذ تـركهم

د قــراءة الكتــاب المقــدس والكتــب المســیحیة وتجعلــه یــؤمن إرشــاده إلــى الطریقــة التــي تعینــه عنــ

إلــى أن یقــول جنســن:" كتــب لــي كمــا یلــي: مــن هــذه القــراءة ، بالمســیح بصــفته الــرب والمخلــص

الیومیة قلبي یتحرك أكثر وأكثر للبحث عن الحقیقة، وقد تعلمت أن أتعرف علـى الحقیقـة التـي 

لم، والــذي مــن آمــن بــه ســوف لــن یمــوت ولكــن جــاء بهــا ربنــا وســیدنا الیســوع المســیح لینقــذ العــا

لـــذلك أشـــهد علـــى نفســـي أن قلبـــي ولســـاني وجســـدي تـــؤمن أن ربنـــا ، توهـــب لـــه الحیـــاة الأبدیـــة

ومخلصنا الیسوع المسیح هومن سوف یأتي لینقذ العالم مـن الخطیئـة وأن مـن یتبعـه سـوف لـن 

ه لــم یـــذكر اســـم ، ومـــن الغریــب أنـــ)١((١٤٧)یســیر فـــي الظلامــات كمـــا قــال الـــرب والمخلــص..."

المتدرب ومنطقته لمتابعة مثل هذه الحالة، ولم یرد في التقاریر اللاحقـة مـا یشـیر إلـى ذلـك ولا 

  ضمن قائمة المتحولین إلى المسیحیة والمتأثرین بها التي اوردها روتشي ما یشیر إلى ذلك.

 والــذي یظهــر للباحــث أن هــذا الحمــاس للعمــل التبشــیري داخــل الــیمن فــي تلــك الفتــرة

كان الدافع إلى افتتاح فرع للإرسالیة وخدماتها الطبیة في وادي بیحان إلى الشرق مـن صـنعاء 
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وإعطـــاء هـــذه الأمثلـــة علـــى فائـــدة العمـــل التبشـــیري فـــي هـــذا ، بعـــد عـــامین مـــن هـــذه النـــداءات

لتعزیـــز العمـــل التبشـــیري فـــي ، الجانـــب والمـــدعوم مـــن الحكومـــة البریطانیـــة، وقـــد اســـتجیب لهـــا

العربیــة، كمــا أن هــؤلاء الممثلــین الطبیــین الــذین تــدربوا فــي مستشــفى الإرســالیة  داخــل الجزیــرة

ولــدیهم إلمــام بالثقافــة الدینیــة كــان یعــول علــیهم بــأن یكونــون رســلاً یحملــون رســالة التبشــیر إلــى 

  عمق الیمن. 

  النشاط التبشیري في وسط النساء والأطفال: -٢

ــــه الســــیدة ــــاك نشــــاط آخــــر یخصــــص للنســــاء قامــــت ب ــــارة كــــان هن  )١((١٤٨)نصــــرة عف

(الممرضة والمبشرة في المستشـفى) بصـورة ممنهجـة منـذ مـا بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة حیـث 

تُلقى دروس مـن الإنجیـل فـي جنـاح النسـاء فـي المستشـفى بصـفة یومیـة، أمـا اللقـاء الأسـبوعي 

فیعقــد فــي الطــابق الخــاص بالممرضــات ویحضــره مــا بــین اثنتــي عشــرة وخمــس عشــرة امــرأة، 

ـــازل فرصـــة لتكـــوین علاقـــات و  ـــارات الممرضـــات للمن ـــدروس الســـیدة عفـــارة، وكانـــت زی تلقـــي ال

اجتماعیــة حیــث إنــه مــن " خــلال تلــك الزیــارات الاجتماعیــة مــن نســاء الإرســالیة أصــبح هنــاك 

نساء من هذه الأسر یحضرن "لفصـل الإنجیـل" فـي جنـاح الممرضـات فـي مسـاء الثلاثـاء "كـل 

م الــدرس الأســبوعي" فــي الكتــاب ١٩٤٧شــهور الأولــى مــن ســنة ، واســتمر فــي ال)٢((١٤٩)أســبوع

المقــدس "، وفجــأة انقطــع النســاء عــن حضــور الــدرس، وكــان هنــاك إحســاس لــدى العــاملین فــي 

الإرســالیة بــأن "هنــاك ضــغوط مورســت علــیهن، خصوصــاً بعــد أن لــوحظ مــنهن اهتمــام حقیقــي 

  .  )٣((١٥٠)بالإنجیل"

م بعـدة صـور منهـا مـا عـرف بــ ١٩٤٨اد سـنة إلا أن التبشیر بین النساء والأطفـال عـ

ـــاء نســـائي أســـبوعي یقـــام بصـــورة ، "مدرســـة الأحـــد" للبنـــین والبنـــات، و"اللقـــاء النســـائي" وهـــو لق

منتظمة واستمر إلى شهر رمضان من ذلك العام، وقد توقـف البرنامجـان مـدة محـددة مـن ذلـك 

ثالثـة مـن التبشـیر فـي الوســط العـام بعـد انتشـار الحصـبة بـین الطـلاب والأهـالي، أمـا الصـورة ال

وانــتظم فیــه اثنتــا عشــرة امــرأة، وهــي قــراءات فــي ، النســائي فهــو "فصــل القــراءة النســائي الجدیــد"

  .      (١٥١)الكتاب المقدس، إضافة إلى التبشیر بصورة منتظمة في جناح النساء بین المرضى

ة م، ادخــل ضــمن نشــاط مهــارة ســـرع١٩٤٨ومنهــا "درس الكتــاب المقــدس" فــي ســنة 

الكتابة وتلخیص في الدروس الأسبوعیة، وكان الطلاب "یختـارون بتلهـف التراتیـل لاسـتخدامها 
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طالبـاً سـنة  ٢٥و ٢٠، ووصـل عـدد الطـلاب فـي هـذا الـدرس مـا بـین )٢((١٥٢)في وقت الصلاة"

م، ویــذكر جنســن أن بعضــاً مــن هــؤلاء الشــاب قریبــون جــداً مــن التحــول إلــى المســیحیة ١٩٥٠

، ومنهـــا مـــا هـــو بـــین المرضـــى فـــي (١٥٣)هم "والتراتیـــل عـــادة حماســـیة جـــداً"ولـــم یبـــقَ إلا تعمیـــد

أجنحة المستشفى في كـل أحـد هنـاك درس معتـاد، "... وكـان المرضـى معجبـین كثیـراً وتـواقین 

ویقـــام مـــرة فـــي الشـــهر مـــع العشـــاء الربـــاني العربـــي  ،إلـــى عـــودة الـــدرس إلـــى جنـــاح كـــل مـــنهم"

من كل شـهر، فـي الكنیسـة الملحقـة بالإرسـالیة، وأمـا  للمرضى وعادة ما یكون في الأحد الرابع

ـــاك عـــادة صـــلاة قصـــیرة تـــؤدى فـــي أحـــد الأجنحـــة، أو فـــي اجتمـــاع بعـــد مغیـــب  الأربعـــاء فهن

معلومــــات جغرافیــــة  -إلــــى جانــــب قــــراءة الكتــــاب المقــــدس-الشــــمس، وعــــادة یعطــــى المرضــــى

ویجتمــع فیهــا  وصــحیة وفــي علــم الــنفس وقــراءة القصــص، وكانــت هــذه القــاءات عدیــدة مشــوقة

  .(١٥٤)المرضى والزوار

وكانــت تســتخدم الوســائل التعلیمیــة الحــدیث للأطفــال وللأشــخاص المرضــى الــذین لا 

باللغــة العربیــة مــن  (Gramophone)یقــرأون، حیــث حصــلت الإرســالیة علــى جهــاز تســجیل 

الولایات المتحدة مع تسجیلات مـن تـرانیم وقـراءات مـن الكتـاب المقـدس وقصـص مـن الإنجیـل 

أمـا ، محاضرات دینیة، وكل أسبوع یقدم الطعام مع احتفال مبسط للمرضى فـي أحـد الأجنحـةو 

الـــذین یقـــرأون فهـــم "ســـعداء بقـــراءة أجـــزاء مـــن الكتـــاب المقـــدس والأدب المســـیحي مثـــل كتـــاب" 

، ولا یغیـب عـن البـال أن المجتمـع فقیـر وتقـدیم هـذه (١٥٥)الباكورة الشهیة في الروایـات الدینیـة "

الغذائیــة جاذبــة للفقــراء ومــنهم كبــار الســن الــذین فقــدوا مــن یعــیلهم ووجــدت الإرســالیة الوجبــات 

ــــرة بقــــاء المرضــــى فــــي (١٥٦)الفرصــــة لاســــتغلال ظــــروفهم " ، ویلحــــظ فیمــــا ســــبق اســــتغلال فت

المستشـــفى وحالـــة المـــریض الـــذي یبحـــث عـــن الشـــفاء بكـــل الوســـائل. فتقـــدم لـــه هـــذه الوجبـــات 

ومبهجة ولافتـة بالنسـبة لمجتمـع فـي مجملـه محـدود المعرفـة  التبشیریة المختلفة وبصور عدیدة،

  .(١٥٧)والثقافة

أمـــا مدرســـة الأحـــد للأطفـــال وتقـــوم علیهـــا الســـیدة نصـــرة عفـــارة فتكـــون فـــي جـــزء مـــن 

طفــلاً أكثــرهم  ٣٠إلــى  ٢٠م مــا بــین ١٩٥٠الكنیســة الملحقــة بالإرســالیة ووصــل عــددهم ســنة 

مـــین فـــي دروس مـــن الكتـــاب المقـــدس وســـماع مـــن أبنـــاء العـــاملین فـــي الإرســـالیة وكـــانوا منتظ

قصــــص مــــن الإنجیــــل ویؤهــــل هــــؤلاء لیكونــــوا" المؤسســــین للكنیســــة فــــي الجزیــــرة العربیــــة فــــي 

، وللنســــاء كــــان " فصــــل الكتــــاب المقــــدس "، و" مدرســــة الأحــــد " نشــــاطان (١٥٨)المســــتقبل..."
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یدة" رنــا م، خصوصــاً بعــد أن التحقــت بالإرســالیة الســ١٩٤٩مســتمران دون انقطــاع طــوال عــام 

(Rana)  معروف، وهي فلسطینیة مسـیحیة وأخـت نصـرة معـروف زوجـة أحمـد عفـارة، وقامـت

، أن (Bain, R.A)بـــالطقوس الدینیـــة المعتـــادة فـــي عیـــد مـــیلاد المســـیح، كمـــا تـــذكر الســـیدة 

م) أخـذت طـابع التقالیـد العربیـة المحلیـة ١٩٤٩دیسـمبر  ٢٤احتفالات ذلك العام بعید المیلاد (

ویقــدم الهــدایا ویصــور المشــهد جوانــب مــن ، اهن الجمــل ولــبس الثیــاب العربیــةحیــث ركــب الكــ

، وهنا یلحظ اسـتخدام العنصـر العربـي فـي التبشـیر (١٥٩)حیاة المسیح، في مشهد من الصحراء"

  الاقرب الى البیئة العربیة واستخدام مشاهد من البیئة العربیة وربط المسیح علیه السلام بها.

م قیــــــــــام القــــــــــس ١٩٤٧ه للشــــــــــباب فــــــــــي عــــــــــام ومــــــــــن صــــــــــور التبشــــــــــیر الموجــــــــــ

، بموعظــة فــي كـــل أحــد مــن بدایــة الشـــهر فــي الكنیســة الملحقـــة (١٦٠)(R.A.Baigrie)بیجــري

ـــى البحـــث فـــي العقیـــدة  بالإرســـالیة موجـــه للشـــباب، یقـــوم مضـــمونها علـــى تشـــجیع الشـــباب عل

ة الإنجیـل ، كما أن منازل أعضاء الإرسالیة كانت مكاناً مناسـباً " لإیصـال رسـال(١٦١)المسیحیة

... إلى نساء المجتمع في الشیخ عثمان"، وكان من مهام نسـاء القسـم فـي الإرسـالیة الإشـراف 

على ما عرف بـ "أطفال الإرسالیة "، وهـم الأیتـام مجهـولي الابـوین ترعـاهم الإرسـالیة، ویتلقـون 

طفــــال م ثلاثــــة أطفــــال، ویــــدمجون مــــع أ١٩٤٦التعلــــیم والتربیــــة الدینیــــة المركــــزة، وكــــانوا ســــنة 

  .(١٦٢)المدرسة الابتدائیة التي كانت تابعة للإرسالیة ویسمح لهم أیام الأحد بحضور السینما

وعنـــدما امتـــد نشـــاط الإرســـالیة الاســـكتلندیة إلـــى داخـــل الـــیمن، وأصـــبح لهـــا فـــرع فـــي 

بیحان ظهر الاستقبال الحسن الذي قوبـل بـه أفـراد الإرسـالیة وحسـن التعامـل مـن النـاس وردود 

بیــة كانــت مــدخلاً مناســباً لعــرض الثقافــة المســیحیة ویشــار إلــى أنــه لــم تكــن هنــاك فعلهــم الایجا

مشكلة في استقبالهم والترحاب بهم فـي بیـوت الأهـالي، ولكـن باختیـار الوقـت المناسـب للزیـارة، 

  .(١٦٣)من دون استبعاد دعوات تأتي من القرى

ـــم یعـــق تو    ـــذین یقـــرأون ویكتبـــون فـــي بیحـــان فـــإن ذلـــك ل زیـــع الكتـــب ومـــع قلـــة عـــدد ال

والمنشورات ویشار إلى أن:"... القلیل جـداً مـن الرجـال الـذین یقـرأون، فیمـا لا توجـد واحـدة مـن 

النساء والبنات كن یقـرأن، ولكـن الأناجیـل خرجـت وذهبـت لأولئـك الـذین كـانوا یقـرؤون، وتوجـد 

  .(١٦٤)."فرص كثیرة لنعول على العقیدة التي ندین بها، إذا كنا مخلصین في إعداد الأرضیة..

م انتظـــــام ١٩٥٢ومـــــن الاحـــــداث الكنســـــیة والتبشـــــیریة التـــــي یشـــــار الیهـــــا فـــــي عـــــام 

الارســالیات البروتســتانتیة فــي احتفــالات دینیــة موحــدة، والاهتمــام بأخبــار الارســالیات الاخــرى، 



  مجلة بحوث الشرق الأوسط                                                                  العدد الثاني والأربعون 

  - ٢٨٠ - 

، ویحمـل (١٦٥)حیث یذكر التقریر أن العام بدأبـ "مأوى تعبدي" خـلال الأسـبوع "العـالمي للصـلاة

آملاً عریضة بما أن الكثیـر مـن المرضـى أعلنـوا إعجـابهم بالمسـیح، "...دعونـا م ١٩٥٢تقریر 

نـــدعو أن تحمـــل البـــذرة التـــي زرعـــت فـــي العـــین والأذن الكثیـــر مـــن الثمـــرات فـــي هـــؤلاء الـــذین 

  .(١٦٦)سیعودون لأوطانهم الیوم أو غداً"

 م یتشكل من أسـرة الطبیـب أحمـد عفـارة وأختـا١٩٥٢وكان مجتمع الإرسالیة في سنة 

زوجتــــه المتزوجتــــان مــــن فلســــطین وثلاثــــة أطفــــال تحــــت رعایــــة الإرســــالیة وعضــــو الإرســــالیة 

الدنماركیة، هؤلاء  یشكلون المجتمع المسیحي لجنوب الجزیـرة العربیـة، بالإضـافة إلـى صـیدلي 

المستشـــفى الـــذي اعتنـــق المســـیحیة ولكنـــه "لـــم یقبـــل حتـــى الآن فكـــرة التعمیـــد لأســـباب عائلیـــة، 

لمرضـى مـنهم وممـرض فـي المستشـفى ومضـمدون مـن أعـالي القطـر [مـن وعدد آخر خاصة ا

الـــیمن الشـــمالي] اعتنقـــوا المســـیحیة ولكـــنهم لـــم یلبـــوا الـــدعوة للتعمیـــد عنـــدما طلـــب مـــنهم ذلـــك؛ 

وبالتالي تلاشى واضـمحل إیمـانهم بـدینهم، لقـد شـعرنا بخیبـة الأمـل عنـدما امتنـع اثنـان كانـا قـد 

ــــ ــــي عــــام أعلنــــا عــــن إیمانهمــــا بالمســــیحیة علن م عــــن الحضــــور ١٩٥٠اً وبمحــــض إرادتهمــــا ف

م أكبـر بكثیـر مـن أي وقـت ١٩٥٢وكان عدد الأطفال المرتبطین بالإرسالیة عام ، (١٦٧)للتعمید

ـــم یـــذكر اســـمه-مضـــى، ففـــي مـــارس مـــن ذلـــك العـــام، أورد التقریـــر خبـــر تعمیـــد ممـــرض   -ل

سـل الرئـوي، وبعــد بالمستشـفى وزوجتـه وبنتـین، وفــي وقـت لاحـق أدخـل المستشــفى لإصـابته بال

ذلـك تعــرض طفلهــم البــالغ مــن العمــر ثلاثــة أشــهر لالتهــاب معــوي حــاد ومعــدٍ مــات علــى اثــره، 

ودفــن فــي مقبــرة عســكریة قدیمــة فــي الشــیخ عثمــان، وكانــت أول مــرة  یــدفن فیهــا عربــي علــى 

  .(١٦٨)الطریقة المسیحیة في تاریخ الإرسالیة

مـالي ثلاثـة عشـر طفـلاً) أثـره فـي كان لزیادة المجتمع المسیحي إلى خمـس أُسـر (وإج

بالإضـافة إلـى ، استئناف "الخدمات التبشیریة العربیة كل یوم أحد بانتظام فـي كنیسـة الإرسـالیة

خــدمات المستشــفى،" ودمــج خــدمات المجتمــع العربــي الشــهریة الســابقة، وصــلوات أیــام الأحــد 

ات المستشــــفى، العادیــــة كــــان یحضــــرها المســــیحیون العــــرب الــــذین یشــــاركون أیضــــاً فــــي خــــدم

، وكانـت تعـرض للأطفـال الثقافـة (١٦٩)وصلوات الطائفة كان یقوم بهـا قـس الكنیسـة الدانماركیـة

المســـیحیة، مـــن خـــلال: "الاســـتمتاع بالغنـــاء، وقصـــص الكتـــاب المقـــدس، وفـــي حفـــلات أعیـــاد 

میلادهم اعتادوا على تقدیم عروض بسیطة، إنهـا المـرة الأولـى التـي تقـدم فیهـا هـذه العـروض، 

اســتمتع الضــیوف وهــم یــرون الأطفــال یــدبرون أحــوالهم بأنفســهم، وكــان صــغارهم یقلــدون  وقــد
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الكهنــة، وكــانوا تــواقین إلــى اللحظــة التــي یحضــر فیهــا الجمــل ویبــدأ فــي أكــل العشــب، وأنشــدت 

أكبر الفتیـات نشـیداً بـالغ الحـزن عنـدما جـاء حكمـاء مـن الرجـال لزیارتهـا، وكانـت الكلمـات فـي 

  .(١٧٠)المقدس وتراتیل وترانیم عید المیلاد" الغالب من الكتاب

وكان من الاسالیب المتبعة في التبشیر صـناعة النمـوذج الایجـابي ممـن یـدخلون فـي 

المسیحیة، مثال ذاك شاب كان من ضمن العاملین في الخدمات الطبیة فـي المحمیـات یـدعى 

ء الـیمن ومثـل آخـر ، وجد الترقیات وفـرص التعلـیم، لیكـون نموذجـاً لأبنـا(١٧١)مصطفى العریقي

أكثر وضوحاً هـو الطبیـب عفـار اتیحـت لهـم الفـرص للنجـاح فـي حـال اعتنـاق المسـیحیة، ولـذا 

یؤكد أحد التقاریر على أن مصطفى :"... یحتاج إلى دعم لدعوة غیر المسیحیین، كبـاراً كـانوا 

فـــي هـــذا أو صـــغاراً، الخـــالین مـــن التـــأثیر والإغـــواء، ونشـــكر االله علـــى نبـــل الهـــدف الـــذي نـــراه 

  .(١٧٢)الشاب"

ولا شك أن الوعي بین السكان في تلك المرحلة لأهداف الإرسـالیة التبشـیریة كـان فـي 

مرحلة متقدمة من النضج، خصوصاً في ظل وجود مراكز  الإصلاح الاجتماعي ووجود عـدد 

مــن المصــلحین الاجتمــاعیین الغیــورین علــى المجتمــع العــدني، هــذه الجهــود وقفــت أمــام حملــة 

  التي تستهدف شرائح المجتمع العربي في عدن، وهذا ما سوف نتطرق له فیما یلي. التبشیر

  

  ثامناً: نتائج التبشیر ومقاومة المجتمع:  

إن النــاظر فــي مــدى تحقــق الهــدف الأول للقــائمین علــى الإرســالیة الاســكتلندیة، وفــي 

مـن خـلال معرفـة نتائج التبشیر، ونشر المسیحیة بین العرب یعـرف مقـدار ضـآلة ذلـك النجـاح 

  عدد المتحولین من العرب إلى المسیحیة، فقد كانت مخیب لآمال القائمین على الإرسالیة.

م ســــئل عــــن عــــدد الــــذین اعتنقــــوا ١٩٥٨ففــــي مقابلــــة مــــع أحمــــد ســــعید عفــــارة عــــام 

..حوالي عشرة بالغین وأربعـة أطفـال .المسیحیة وعمدوا في جنوب الجزیرة العربیة عموماً قال:"

الإرســـالیات [ فــــي عـــدن خمـــس  ارســــالیات] فـــي "بالإضـــافة إلــــى أخـــي زوجتـــه مــــن فـــي كـــل 

فلســـطین، ذلـــك مـــن العـــرب، وصـــومالیین اثنـــین فقـــط، كمـــا ســـئل عـــن معرفتـــه بعـــرب اعتنقـــوا 

  .(١٧٣)المسیحیة سراً فنفى عفارة ذلك

ویعید أحد أهم مبشري الإرسالیة وممن عمل مدة طویلة في هذا المجال سبب الفشل 

بالمسیحیة في الوسط المسلم في جنوب الجزیرة العربیة الى انهم كلما عرضوا في التبشیر 
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المسیحیة على المسلم فلا یمكن نسیان أثر عقیدة الإسلام عن المسیح في صد الناس عنهم، 

كما یشیر إلى خلل في بنیة الدیانة المسیحیة التي یبشر بها وهي تفرقها إلى عدة فرق 

ا كان صغر المجتمع المسیحي في أي بقعة، وكذلك الغموض وبالتالي الى عدة كنائس مهم

  .(١٧٤)الذي یلف هذه القضیة تجعل الإقناع بالعمل التبشیري بین الناس صعب

ویرى أن وحدة الكنیسة هو الحل، وهي الخطوة الأولى للتغلب على هذا الغموض 

لم في "لإثبات أن وحدة المسیحیین تسمو فوق الفوارق السطحیة"، وذكر حال شاب مس

مجموعة دراسیة في الشیخ عثمان تساءل في حلقة نقاش حول الوحدة بین المسیحیین، وعن 

سبب عدم إقامة الصلوات في الثلاث كنائس: في الشیخ عثمان، والمعلا، وعدن بأسلوب 

واحد وفي ساعة واحدة، وقد حاولت المجموعة التي تضم المسیحیین العرب والمبشرین من 

ینوا له الفرق بین الوحدة الحقیقیة للروح والتماثل السطحي للممارسة، عدة إرسالیات أن یب

  .(١٧٥)وحدتنا في المسیح، لیست في الأسلوب الظاهر لصلواتنا

على أن هناك سبب أهم في فشلهم وهو قوة الاسلام التي لا تقهر في عدن فتلك" 

جنوب الجزیرة العربیة ... مدینة الازدهار، الثابتة بالصخر، والحافة البركانیة، وبالصحراء 

حیث یلتقي فیها البحر الأحمر والمحیط الهندي، قد تبدو في الوهلة الأولى وكأنها محرمة 

على القادم الجدید، ... ترى تلك الصخور الشامخة وكأنها تصور شیئاً من القوة، قوة الإسلام 

  .(١٧٦)التي لا تقهر، ..."

یلة وفاشـلة إلـى أن هنـاك اسـلوب وقد توصل المبشر في هذه المنطقة وبعد تجربة طو 

خــاص للتبشــیر یمكــن اســتخدامه للتبشــیر فــي جنــوب الجزیــرة العربیــة، فــي وقــت لــم تعــد تنفــع 

الخدمات الطبیة، ولا التعلیمیة، ولا التبشیري المباشر والمكشوف حیث كـان الاسـلام صـلباً فـي 

شخصـیة واعطائهـا قلوب الناس وما یعرض علیهم غیر مقنع، وهذا الاسلوب هـو الصـداقات ال

الوقت الكافي، حیث یرى جورج موریس أن الفرص المتاحـة للتبشـیر علـى المسـتوى الشخصـي 

في هذه المنطقة تزداد كلما زادت وتعمقت الصداقات المتعـددة، ولكـن عنـدما یكـون هنـاك فقـط 

وقــــت للجلــــوس والتحــــدث وهــــذا نــــادر جــــداً، ویؤكــــد علــــى أن هــــذه الطریقــــة لا تكــــون إلا بفهــــم 

مع: لغة وثقافة وتقالیـد وطـرق تفكیـر، والدراسـة :" كلمـا كانـت أكثـر واقعیـة ومناسـبة كلمـا المجت

تعمقـت واتســعت المعرفــة بــنمط النـاس فــي الحیــاة والفكــر، وهــذا ممكـن فقــط مــن خــلال الدراســة 

الصحیحة للغة وربما أكثر فعالیة بزیـادة عـدد الفـرق العاملـة فـي هـذا الحقـل، ... وأیضـاً إیجـاد 
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تجانسة للوصول إلى المتطلبات الملحة للمجتمع... ویـرى أن المشـكلة الحقیقیـة "تظـل وسائل م

روحیـة، ویحتــاج النــاس إلــى المرونــة التــي ســوف تعیــد تشــكیل مجمــل حیــاتهم، وبنــاء مجــتمعهم 

من الجذور، ولن یتعلموا أبداً العطف الحقیقي نحو الضعیف والفقیر والمـریض، إلا مـن خـلال 

  .(١٧٧) القدوة...

ل التبشــر فـي تحویــل أعـداد كبیــرة إلـى المســیحیة بالوسـائل، والمغریــات المختلفــة، وفشـ

لهو دلالـة علـى مقاومـة المجتمـع المسـلم فـي جنـوب الجزیـرة العربیـة وهـذه المقاومـة تمثلـت فـي 

عــدة وســائل منهــا إنشــاء المــدارس، وظهــور النــوادي الثقافیــة والجمعیــات الخیریــة الإصــلاحیة، 

لعربــي فــي الشــیخ عثمـــان، وكانــت هــذه الجمعیــات تحــذر مــن التبشـــیر مثــل نــادي الإصــلاح ا

 - ١٩٠٨ووســـائله، ومـــن الأعـــلام الـــذین واجهـــوا الموقـــف الشـــیخ محمـــد بـــن ســـالم البیحـــاني (

م)، مؤســـس المعهـــد العلمـــي الإســـلامي، مدرســـة النهضـــة بـــالمعلا، والمدرســـة الأهلیـــة ١٩٧٢

أحمـد محمـد سـعید الأصـنج، وأحمـد محمـد ، والعلمـاء والمصـلحون أمثـال الأسـتاذ (١٧٨)بالتواهي

  .(١٧٩)العبادي، ممن نادوا بإنشاء مدارس إسلامیة تواجه التبشیر بین المسلمین

وهـذا الــوعي الاجتمــاعي الـذي قــاده الأصــنج وغیـره مــن الغیــورین علـى المجتمــع تجــاه 

الطبیـة أهداف الإرسـالیات التبشـیریة لـم یكـن عائقـاً لـذلك المجتمـع مـن الاسـتفادة مـن الخـدمات 

والتعلیمیة التي تقدمها الإرسالیات بصفة عامة، ومثـال ذلـك مـا ترسـخ فـي ذهنیـة المجتمـع مـن 

إطلاق مصطلح" المغـوین "علـى المبشـرین، وتسـمیة المدرسـة العربیـة للبنـات التابعـة للإرسـالیة 

  .(١٨٠)الدانمركیة اسم مدرسة" المغویة "، ومع ذلك درس في هذه المدرسة وتخرج منها المئات

م یــذكر معــد تقریــر ذلــك العــام أن الأمــور كانــت تســیر ســیراً ١٩٤٧وفــي بدایــة عــام 

طبیعیاً وجیداً، ولكن:" بـدأنا نحـس أنـه حـدث شـيء مـا بصـورة خاطئـة عنـدما بـدأ عـدد حضـور 

الطــلاب یتنــاقص، وقــد اكتشــفنا أن هنــاك بعــض أنــواع حمــلات المعارضــة بــدأت تتشــكل ضــد 

النســاء اللــواتي كــنّ منتظمــات فـــي درس ، رین هــددواعمــل المبشــرین، بــل إن بعضــاً مــن مبشــ

ـــة عـــن الحضـــور حتـــى أولئـــك الموظفـــات فـــي  ـــوقفنَ بصـــورة مفاجئ الكتـــاب المقـــدس النســـائي ت

  .(١٨١)الإرسالیة، وقد شككنا أنهن هددن، ولكننا واصلنا المسیر... "

وهــذه الذهنیــة الاجتماعیــة أفشــلت أهــداف الإرســالیات، فهــم مــدركون فــاهمون واعــون 

داف الإرسالیة، ولكن لا یمنعهم ذلك من الاستفادة مما تقدمـه، وتـداول مصـطلح "المغـوین" لأه

فیما بینهم" زرع الفهم الواضح بالطابع الدیني لها وتثبیته فـي أذهـان عامـة النـاس لـدرء خطرهـا 
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بمــا لا یمنــع اســتثمارهم لأنشــطتها التعلیمیــة، ولــم تحقــق هــذه الإرســالیات أهــدافها حیــث اشــتد 

  .(١٨٢)ط الناس بالعقیدة الإسلامیة "ارتبا

وقــد ارتفــع مســتوى الحــذر والیقظــة فــي أوســاط المجتمــع عنــدما تنــادى العلمــاء وأئمــة 

المســاجد لتحــذیر المجتمــع العــدني مــن تســلیم أبنــائهم للمــدارس التبشــیریة، وهــذا مــا جعــل هنــاك 

عبر عـن هـذا القلـق  مناعة قویة واستعداد لدى المجتمع لتفادي تحقیق الأهداف التبشیریة، وقد

  الشاعر عبدالمجید الأصنج بقوله:

      من اسوداد العاقبة

  حمل الصبي والطالبة

  (١٨٣)للقس أو للراهبة

یــذكر أحمــد ســعید عفــارة موقفــه عنــدما التحــق بالمدرســة التبشــیریة فــي الشــیخ عثمــان   

الكثیــر وكیــف كــان النــاس تحــذره منهــا فكــان خائفــاً مــن الــذهاب إلــى مدرســة الإرســالیة، وســمع 

، كمــا كـان ینظـر المجتمــع (١٨٤)عـن المبشـرین مـن مدرســیه المسـلمین، ومـن النــاس فـي المدینـة

إلــى المتحــولین إلــى المســیحیة مــن أبنــاء عــدن بــأنهم خطــر دینــي واجتمــاعي كبیــر، بــل ینظــر 

الیهم أنهم أعداء خارجون عن الإسلام؛ ولذلك واجهوا تهدیدات تصل إلـى القتـل، ومـنهم عفـارة 

  .(١٨٥)بالقتل واضطر إلى الخروج إلى الهند ثم إلى اسكتلندا الذي هُدد

وردة فعــل المجتمــع القویــة، ومقاطعــة المرتــد لهــا صــدى فــي أحــد خطابــات الإرســالیة 

عند الاستفسار عن قلـة عـدد المتحـولین بقولـه :"إن مسـلماً فـي الجزیـرة العربیـة یتحـول مسـیحیاً 

ولـــذلك لا یســـتغرب أن أعـــداد المعمـــدین  یعنـــي ذلـــك القتـــل، ویصـــبح مهـــدداً مـــن جمیـــع أقاربـــه

 .(١٨٦)قلیلة"

ومــــن صــــور مقاومــــة التبشــــیر مــــن قبــــل المجتمــــع الیمنــــي التــــي تشــــیر إلیهــــا تقــــاریر 

م عنـــدما اعتـــرض بعـــض النـــاس علــى توزیـــع نســـخ مـــن إنجیـــل مـــرقص ١٩٥٠الإرســالیة ســـنة 

النـاس بـأن مـا وشرح معانیهـا للنـاس فـي أبـین. إلـى أن تـدخل شـیخ البلـدة لتهدئـة الوضـع وأقنـع 

.. وتركت الأناجیـل مـع النـاس مـع التوصـیة بقراءتهـا .یقوم به المبشر هو نوع من التدریس!!."

  .(١٨٧)بصورة جماعیة "

ولا شـــك أن هـــذه المقاومـــة مـــن المجتمـــع خیبـــت آمـــال الإرســـالیات جمیعـــاً فـــي عـــدن، 

و فـي عمـل وعلى امتداد عملها، فلم یلحظ الناس ظاهرة تحول الـى المسـیحیة فـي عـدن كمـا هـ
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ـــى  ـــه فـــي عـــدن "... إل ـــم یعـــرف النـــاس أحـــد تـــرك دین ـــد مـــثلاً، ول الارســـالیات فـــي افریقیـــا والهن

ـــم یـــدخل المســـیحیة إلا (١٨٨)المســـیحیة إلا طبیـــب وصـــیاد" ، فیمـــا یؤكـــد حســـین الحبیشـــي أنـــه ل

  .(١٨٩)شخص واحد هو الطبیب أحمد عفارة

ى الجمعیة العامة للعـام من دلائل فشل أعمال الإرسالیة ما ورد في التقریر السنوي إل

م، یذكر التقریر أنه:"... على مـدى أكثـر مـن أربعـین عامـاً مـن العمـل لا تـزال الأبـواب ١٩٢٨

إلـى الــداخل مؤصــدة أمــام الإرسـالیة، ولــیس أحــد مــن العــرب فـي الشــیخ عثمــان إلــى الآن علــى 

  .(١٩٠)اقتناع والجرأة على الاعتراف واتباع یسوع المسیح"

إحــدى وثــائق الإرســالیة حیــث تؤكــد علــى: "... أن النتــائج  تشــیر إلــى شــيء مــن ذلــك

لیســت مــؤثرة للغایــة مــن وجهــة نظــر الإحصــاءات، فهنــاك قرابــة ســتة أشــخاص اســتجابوا تمامــاً 

الآن [بمعنى قبلوا التعمید]، وهناك فـي تقـدیر آخـر عشـرة أشـخاص متحـولین، أحـدهم عـاد إلـى 

 .(١٩١)الإسلام..."

عمـل التبشـیري فـي الجزیـرة العربیـة، ومنهـا مـا هـو كما یشیر إلى صعوبات خاصـة بال

 ،ناشــئ "عــن تاریخهــا، ونوعیــة التعصــب الزائــد للمحمدیــة، فهــي معقــل جنــوب الجزیــرة العربیــة"

وهناك عائق آخر وهو الحرص على عدم الدخول في مشكلات مع الحكومـة البریطانیـة وإثـارة 

الحكومة البریطانیة مثلهـا مثـل كـل القبائل علیها في حال دخول شخص أو اثنین المسیحیة، "ف

الدول المستعمرة لبلاد المسلمین تكون حذرة بصـورة مفرطـة حیـال التبشـیر فـي المحمیـات التـي 

تقع تحت إدارتها وبعض الممثلین الحكومیین یحظر التبشـیر تمامـاً، ولكـن قلـیلاً قلـیلاً وبكسـب 

إعطـــاء الضـــمانات بعـــدم ثقـــة الحكومـــة فـــي عـــدن یســـمح لنـــا بزیـــادة مقـــدار عملنـــا فـــي إطـــار 

  .  (١٩٢)مهاجمة الدیانة المحمدیة، وألا نسعى إلى تقدیم المسیحیة بصورة خفیة"
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  الخاتمة

إن المتتبــع لتــاریخ الإرســالیة الاســكتلندیة خــلال فتــرة الدراســة، ونشــاطها فــي التبشــیر 

النـاس فـي بالمسیحیة تحت غطاء الخدمات الطبیة، یرى أنها قدمت خدمات طبیة جلیلة، كان 

أمـسّ الحاجــة إلیهــا، وكانـت محــل ثنــاء كــل مـن وصــلتهم خــدماتها فـي جنــوب الجزیــرة العربیــة، 

من العنایة بالصحة، ومعالجة المرضى، ونشر ثقافة التغذیة الصحیة للأطفال وتقدیمها مجانـاً 

كمـا للنـاس، ونشـر التعلـیم كانـت الجانـب الإیجـابي وجهـد یُـذكر فیُشـكر للإرسـالیة الاسـكتلندیة، 

یحمــد للشــعب العربــي فــي عــدن حصــافته وذكــاؤه فــي الاســتفادة مــن هــذا الجانــب الإیجــابي فــي 

عمــل الإرســالیة، والــوعي للهــدف الخفــي الــذي قــد ینطلــي علــى كثیــر مــن النــاس وهــو تحویــل 

  الناس عن دینهم، أو التأثیر في معتقدات الناس وقناعاتهم.

ـــى  ـــداعین إل ـــر مـــن ال ـــرغم مـــن الحمـــاس الكبی ـــى ال التبشـــیر فـــي الجزیـــرة العربیـــة، وعل

والأهداف والآمـال العریضـة التـي توقـع الخـروج بهـا مـن أعمـال هـذه الإرسـالیة، وتحویـل أهلهـا 

عــن الإســلام، إلا أن النــاظر لواقــع النتــائج یجــد أن كــل هــذه الجهــود لــم تحقــق هــذه الأهــداف، 

هــــر لنــــا وثــــائق وكانــــت مبنیــــة علــــى حســــابات غیــــر واقعیــــة، فخــــلال تــــاریخ الإرســــالیة، لا تظ

  الإرسالیة عن أعداد كبیرة من الناس الذین اقتنعوا بالمسیحیة ودخلوا فیها.

وقـــد أتیحـــت الفرصـــة للإرســـالیة فـــي الـــدخول إلـــى الـــیمن والوصـــول إلـــى صـــنعاء مـــن   

خــلال بعثــة بیتــري، وتــدریب أبنــاء القبائــل فــي المحمیــات وتــدریبهم فــي مستشــفى الإرســالیة فــي 

ــــوا  ــــي أقامتهــــا الحكومــــة الشــــیخ عثمــــان، لیكون ــــي المراكــــز الصــــحیة الت ممرضــــین وصــــیادلة ف

البریطانیــة فــي مواقــع تلــك القبائــل، واســتمر ذلــك بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة، ثــم كانــت النقلــة 

الكبیرة في تاریخ الإرسالیة الأسكتلندیة بتأسیس فرع للإرسـالیة فـي بیحـان والوصـول الـى عمـق 

  لتلك الإرسالیة.الیمن حلم طالما راود المؤسسین 

واتضــــح مــــن ثنایــــا البحــــث حــــذر الســــلطات الرســــمیة فــــي عــــدن خــــلال تعاونهــــا مــــع   

الارســالیة وحرصــها علــى تحییــد التبشــیر عنــد تقــدیم الخــدمات الطبیــة، او التعلــیم الطبــي لأبنــاء 

المحمیـات الــذین یتــدربون فـي مستشــفى الارســالیة، لـیس بغضــاً فــي التبشـیر وتحویــل المســلمین 

حیة فهـــذا یخـــدم الاســـتعمار ویـــروض المجتمـــع ثقافیـــاً ودینیـــاً، ولكنهـــا تعـــرف عمـــق الـــى المســـی

العقیدة الاسلامیة في نفوس المجتمع وانه جزء أصیل من هویته، وأن هـذا المجتمـع إن خضـع 
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سیاسـیاً وتنــازل عــن سـیادته علــى أرضــه بفعــل قـوة الاحــتلال، فانــه لا یتنـازل عــن دینــة، ولــذلك 

والهــدوء، وعــدم إثــارة النــاس، لــذلك كانــت دائمــا تؤكــد علــى المبشــرین كانــت ترغــب فــي الســكینة 

  العاملین لدیها بالابتعاد عن التبشیر بالمسیحیة تحت المظلة الرسمیة البریطانیة.    

  

  

  

 

  صورة لمستشفى الارسالیة الاسكتلندیة من مجموعة عادل العولقي في

(Ahmed Saeed Affara: A South Arabian Doctor Remembered, in 

http://pplcrwlr.co.no/docs/ahmed/aden, 2/4/2014). 

  

  
  مقر الإرسالیة الاسكتلندیة في الشیخ عثمان 
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مستشفى الإرسالیة في الشیخ عثمان حول الى مستشفى الاسعافات المیدانیة اثناء الحرب 

  العالمیة الاولى

   

  في مقر بعثة التمریض للارسالیةمقر لواء قوة عدن في الشیخ عثمان، 

http://alamree.net/aden_p115/ww1-aden/aden-1-31.jpg  
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مستشفى الإرسالیة في الشیخ عثمان حول الى مستشفى الاسعافات المیدانیه اثناء الحرب 

  م١٩١٨ -١٩١٥الاولىالعالیمه 

http://alamree.net/aden_p115/ww1-aden/aden1915_1918-3.jpg  
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  صورة أخرى لمستشفى الإرسالیة

http://alamree.net/aden_p115/ww1-aden/aden1915_1918-6.jpg� �
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  الهوامش

                                      
سبق أن نشر الباحـث دراسـة تناولـت الأربعـین سـنة الأولـى مـن تـاریخ الارسـالیة الاسـكتلندیة تنـاول (*) 

تأســیس الارســالیة وعملهــا خــلال تلــك المــدة، انظــر: الأحمــري، عبــدالرحمن عبــداالله، فیــه ظــروف 

التبشیر في عدن خلال مرحلة الحكم البریطاني، دارسة تاریخیة عن إرسالیة الكنیسة الاسكتلندیة 

م)" ، مجلة الدرعیة (السنة: الثالثـة عشـرة، العـددان الحـادي والثـاني والخمسـون، ١٩٢٦-١٨٨٥(

 .٣١٠-٢٥٩م، ص. ص ٢٠١٢/ینایر هـ١٤٣٣محرم 
لــم یجـــد الباحـــث إشـــارة فــي المصـــادر والمراجـــع المحلیـــة عـــن التبشــیر فـــي عـــدن، ولـــذلك فالمـــادة  (**)

العلمیة تعتمد على أرشیف الكنیسة الاسكتلندیة، وقام الباحث بزیـارة للمكتبـة الوطنیـة الاسـكتلندیة 

ن ذلـك الارشـیف، فـي إجـازة تفـرغ علمـي م، واتیح له الاطلاع والاسـتفادة مـ٢٠١٠في أدنبرة عام 

 مدعومة من جامعة الملك سعود. 
خدم علماء وباحثون أفاضل هذا الجانب مبینین ومحذرین من التبشیر وآثاره على الأمة، بل (١)

تناولت الدراسات مناطق عدیدة من العالم الاسلامي نشط فیها التبشیر، وهنا مجموعة مختارة 

یر: محمد البهي، المبشرون المستشرقون في موقفهم من الاسلام، من الدراسات تتناول التبش

مطبعة الازهر، القاهرة، (د.ت)؛ إبراهیم خلیل احمد، المستشرقون والمبشرون في العام العربي 

والاسلامي، دار الواعي، القاهرة، (د.ت)؛ علي ابراهیم النملة، التنصیر. مفهومه، واهدافه، 

م؛ أنور الجندي، الاسلام في وجه ٢٠٠٥هـ/١٤٢٦(د.ن)، ، ٤ووسائله، وسبل مواجهته، ط

التغریب مخططات التبشیر والاستشراق، دار الاعتصام، القاهرة، (د.ت) إبراهیم عكاشة علي، 

ملامح عن النشاط التنصیري في الوطن العربي، مركز البحوث بجامعة الإمام محمد بن سعود 

تماعي (الامارات العربیة صلاح الاجم؛جمعیة التوجیه والا١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الإسلامیة 

م؛ حمد ١٩٩٢هـ/١٤١٣)، التبشیر الصلیبي الوسائل والاهداف، دار الفتح، باكستان، المتحدة

بن ناصر الشثري، التنصیر في البلاد الاسلامیة أهدافه میادینه آثاره، دار الحبیب، الریاض، 

، دار عمار الاردن، م.؛ ممدوح حسین، مدخل الى تاریخ حركة التنصیر١٩٩٨هـ/ ١٤١٨

م؛ عبد الجلیل شلبي، الارسالیات التبشیریة كتاب یبحث في نشأة التبشیر ١٩٩٦هـ/١٤١٦

وتطوره وأشهر الارسالیات التبشیریة ومناهجها، دار منشأة المعارف، الاسكندریة، (د.ت)؛ محمد 

والنصرانیة، ما یجب ان یعرفه المسلم من حقائق عن التبشیر  السلیمان الحبهان، 

رصد لأهم  -(د.ن)،(د.ت)؛ عبد الفتاح اسماعیل غراب، العمل التنصیري في العالم العربي 
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التبشیر وآثره في البلاد  مراحلة التاریخیة، مكتبة البدر، (د.م)،(د.ت)؛ أحمد سعدالدین البساطي،

 م.١٩٨٩هـ/١٤٠٩العربیة والاسلامیة، دار المجد، القاهرة، 
ن موسوعة عظیمة النفع ترد على الشبهات التي تثـار مـن المبشـرین والمستشـرقین بین یدي المسلمی(٢)

ووسـائل الاعــلام المعاصــرة علـى الاســلام وتشــمل مــا قیـل عــن: القــران الكـریم، ســیرة النبــي محمــد 

صـــلى االله علیـــه وســـلم، العقیـــدة الاســـلامیة، الســـنة النبویـــة، الفقـــه، التـــاریخ الاســـلامي، الحضـــارة 

عالم وباحث في تخصصات مختلفة،  قامت بالرد  ٢٠٠رها، قام علیها أكثر من الاسلامیة، وغی

شــبهة، قــام بإشــراف الأزهــر، اعتمــدت فــي الــرد علــى الشــبهات علــى الــدلیل  ١٢٠٠علــى قرابــة 

العقلــــي والنقلــــي معــــا، فــــي أربعــــة وعشــــرین مجلــــدا وســــموها "موســــوعة بیــــان الإســــلام الــــرد علــــى 

 م.٢٠١٢صر للنشر، القاهرة، الإفتراءات والشبهات، دار نهضة م
فــي ذكــرى العزیــز المبجــل أویــن كیــث كُتِــبَ علــى شــاهد قبــره فــي مقبــرة حقــات فــي عــدن مــا یلــي:" (٣)

فالكونر الأبن الثالث لإیرلو لكونتیسة كینتور الـذي یرقـد فـي الشـیخ عثمـان فـي الحـادي عشـر 

دِمُنِي فَلْیَتْبَعْنِـي، وَحَیْـثُ أَكُـونُ م عن عمر یبلغ ثلاثین عاماً. "إِنْ كَانَ أَحَـدٌ یَخْـ١٨٨٧من مایو 

أَنَـــــا هُنَـــــاكَ أَیْضًـــــا یَكُـــــونُ خَـــــادِمِي. وَإِنْ كَـــــانَ أَحَـــــدٌ یَخْـــــدِمُنِي یُكْرِمُـــــهُ الآبُ"[انجیـــــل یوحنـــــا 

١٢:٢٦[(Storm, W. Harold, Whither Arabia? A survey of Missionary 

Opportunity, (World Dominion Press, London, 1938), p63).  
م) ولد في جزیرة میورقة في أسبانیا بعد خمس سنوات من استرداد ١٣١٥-م١٢٣٥ریمون لول ( )(٤

إقلیم كتالونیا من المسلمین، یقول عنه مؤرخ الإرسالیات المسیحیة في العالم ستیفن نیل 

أول  م): "یعتبر ریموند لول واحداً من أعظم المبشرین في تاریخ الكنیسة... فهو١٩٨٤-١٩٠٠(

من طور فكرة الإرسالیات لیس فحسب بین المسلمین ولكن في العالم، وقد استدعته ثلاث رؤى 

متكررة للمسیح تدعوه للعمل بین المسلمین"، عاش لول في بلاط ملك كتالونیا وعندما وصل إلى 

الثلاثین من العمر رأى تلك الرؤیا التي غیرت مجرى حیاته، وعزم على مواجهة الإسلام لیس 

السیف الذي فشل في الحروب الصلیبیة ولكن بالعلم والفلسفة، ولذلك اشترى عبداً مسلماً عالماً ب

باللغة العربیة وتعلمها على یدیه في تسع سنوات متواصلة لیعد نفسه لیكون أول مبشرٍ بین 

المسلمین، ولم یقطع دراسته إلا اختلافه مع مملوكه المسلم الذي حاول قتل لول لاختلافهما 

ول المسیح، وجرحه، وأودع المسلم السجن لأخذ القصاص منه إلا أنه انتحر في السجن، ح

وألف لول في هذه المدة كتاب "البرهان في عقائد الإیمان" باللغة العربیة لیقنع المسلمین 

بالمسیحیة، ومن أقوال لول:"... إني أرى أبطالاً كثیرین یذهبون إلى الأراضي المقدسة فیما وراء 
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ر ظانین أنهم یمكنهم امتلاكها بقوة السیف، ولكنهم فنوا قبل أن ینالوا ما أرادوا، فلذا یتراءى البحا

لي أنه لا یجب أن نسعى إلى الغلبة على الأرض المقدسة إلا بالطریقة التي اتبعتها أنت یا 

یسوع ورسلك الكرام التي هي المحبة والصلاة وسكب الدموع وسفك الدماء، في احتمال 

ت"، وزار لول باریس وروما وفینا وغیرها، وسافر إلى شمال إفریقیا عدة مرات للتبشیر، المشقا

وناظر علماء المسلمین في بجایة بالجزائر، وتحول على یدیه أناس إلى المسیحیة، وفي سفرته 

الأخیرة عاد سراً وكان في حینها متقدماً في السن عاد إلى تونس ورأى أن یخرج إلى العلن 

ائد المسلمین في السوق، وكان ذلك، وكانت ردة الفعل معروفة حیث رجم وأخرج ویهاجم عق

خارج المدینة ثم توفي على إثر هجوم المسلمین علیه، للمزید انظر: صموئیل زویمر، ریموند 

م؛ خالد زهري، منهج المستشرق ریموند لول في فهم ١٩١٤لول، ترجمة خلیل رزق، القاهرة، 

ضمن كتاب السیرة النبویة في الكتابات الإسبانیة، ص. ص السیرة على ضوء التصوف، 

م؛ وأفضل كتاب عن ٢٠١٢هـ/١٤٣٣، (سجل ندوة) دار كنوز أشبیلیا، الریاض، ٣٧٩- ٣٤١

  :سیرة لول باللغة الإنجلیزیة لبیرس

Peers,E. Allison, Ramon Lull a Biography, Society for Promoting, Christian 

Knowledge, London, THE Macmillan,Co, 1929; Neill, Stephen. A 

History of Christian Missions. 2nd Ed, pp 114-17, New York, NY: 

Penguin Books, 1990.  
م) مبشر إنجلیزي له شهرة واسعة كان ١٨١٢أكتوبر  ١٦-م١٧٨٢فبرایر  ١٨هنري مارتن () (٥

قى تعلیمه العام في وترورو، ثم في كلیة نشاطه في الهند، ولد في ترورو، كورنوال، إنكلترا، تل

سانت جون، بكامبریدج، وكان یعتزم الالتحاق بالقضاء، ولكن ذلك اللقاء الذي تم مع المبشر 

شمعون تشارلز أدى به إلى أن  غیر مجرى حیاته العملیة حیث قرر أن یصبح مبشراً، وتعلم 

في الهند من قبل، وقرأ كثیراً عن سیر  تعلیماً جیداً على ید ولیام كاري  =الذي سبق له أن أقام

م، وعین شماساً، ثم كاهناً، ثم ١٨٠٣أكتوبر  ٢٢المبشرین، وبعد هذا قرر أن یصبح مبشراً في 

م، مبشراً، وكان ١٨٠٦أصبح قسیساً لشركة الهند الشرقیة البریطانیة، وصل الهند في أبریل 

لأوردیة والفارسیة والعبریة الفارسیة، كما ا اللغةشغوفاً بدراسة اللغات فترجم العهد الجدید إلى 

ترجم إلى الفارسیة المزامیر وكتاب الصلاة المشتركة إلى الأوردیة، زار الهند وبوشهر وشیراز 

وأصفهان وتبریز، وقد توفي في شاباً بالحمى في توكات بالهند، وهناك مركز دراسات یحمل 

  :اسمه في لندن یعنى بأبحاث التبشیر، للمزید انظر
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 (Pouncy, A. G. Great Churchmen Henry Martyn (1781-1812) 

http://churchsociety. Org/issues _new/history/martyn/ iss_history; 

http://www. Marty mission. cam. ac. uk; Rhea, Sarah J, Martyn, Life of 

Henry, 1781-1812, Missionary to India and Persia, Chicago, 1888, 

The Woman's Presbyterian board of foreign missions of the Northwest; 

Neill, Stephen, Op. Cit, pp226-7). 
6) Ritchie, James Mclaren, The Church of Scotland South Arabia Mission, 

Stoke-on-Trent, London, 2006. p27 ؛    

من الرواد الذین یخلدهم التاریخ التبشیري في العالم وخصوصاً في - في نظر البعض- ویعد فالكونر

  :الفكر التبشیري المسیحي. انظر مثال ذلك في خاص في مخیلةالجزیرة العربیة التي لها وضع 

  

Anderson, Gerald H (Ed), Biographical Dictionary of Christian Missions, 

Simon &Schuster Macmillan, New Yurok, 1998, pp355-6. 
  :للمزید عن حیاة الدكتور جون كامرون یونغ، انظر) (٧

John Cameron Young [Obituary], in The Birch Medical Journal, Feb 20 

1926, pp351-2. 
أفراد الباحث دراسة خاصة عن أحمد عفارة لما له من شهرة وأهمیة في تاریخ الإرسالیة، بعنوان ) (٨

- ١٩١٠الجزیرة العربیة في سیرة الدكتور احمد سعید عفارة "صفحة من تاریخ التبشیر في 

م"، مركز بحوث الشرق الاوسط، جامعة عین شمس، سلسلة مركز البحوث، العدد الأول ١٩٦٨

 م.٢٠١٤
أشــار صــراحة نائــب الحــاكم البریطــاني فــي عــدن هارولــد ف . یعقــوب، إلــى الإرســالیة الاســكتلندیة  )(٩

وص، بأنهـــا مصـــدر قـــوة أخـــرى لنـــا ورصـــید آخـــر رئیســـي وإلـــى الـــدكتور یونـــغ علـــى وجـــه الخصـــ

فالشيء الذي تقوم به نافع وثمین، ویـأتي علـى رأس المبشـرین جـون كـامیرون یونـغ وبأنـه الرجـل 

الــذي یحتــل الصــدارة، والتــأثیر فــي عمــل الإرســالیة یفــوق الحصــر. (هارولــد یعقــوب، ملــوك شــبه 

  ).٣٦١م، ص١٩٨٨، ٢ة، بیروت، طالجزیرة العربیة، ترجمة أحمد المضواحي، دار العود
10) Proctor, J. H., Scottish Medical Missionaries in South Arabia, 1886-

1979, Middle Eastern Studies, Vol. 42, January 2006, p 104. 
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  للمزید عن حیاة وأعمال باترك بیتري انظر:  )(١١

Doctor in Arabia, Patrick W. R. Petrie (1903–1986) in G: British-Yemeni 

Society, Doctor in Arabia Patrick W_ R_ Petrie (1903–1986). in 

http://www.al-bab.com /bys/articles/petrie05.htm. 
روبسون مبشر ومستشرق اتجه للعمل الاكادیمي فعمل في قسم الدراسات العربیة في جامعة  (١٢)

؛ العقیقي، نجیب، المستشرقون، دار Ritchie, The Church, p84مانشستر، للمزید انظر: 

 . ١٢٥- ١٢٤،ص.ص ٢، جـ٤المعارف، القاهرة، (د.ت)، ط

  :للمزید عن القس ولیم ادریس جونز انظر )(١٣

Ritchie, The Church, p83, 84,90,104,110-113  
14) Ritchie, The Church, p86    

15) Op. Cit, p87  
 

روى أحمد عفارة قصة تحوله إلى المسیحیة في مقال ضمن كتاب بعنوان: "كیف وجدت  )(١٦

  المسیح". 

Affara, Ahmed S., A Sheikh Othman Boy, in Thomson, D.P,(editor), How I 

found Christ, Personal Narratives of Conversion, Marshall, Morgan & 

Scott, Ltd. London & Edinburgh, [1937], pp 11-25.؛ 

 الأحمري، صفحة من تاریخ التبشیر في الجزیرة العربیة، مرجع سابق. 

17) Ritchie, The Church, p92.   

18) Proctor, J. H., Scottish Medical, p 104.    
لم یوضح بیتري مظاهر الرغبة عند سكان تعز للتعرف على المسیحیة، وبنى على ذلك وهم لا ) (١٩

ابواب نشر المسیحیة مشرعة للإرسالیة، ولا یستبعد الباحث ان ذلك من الكذب  واقع له بأن

والخداع الذي مارسه المبشرون في هذه الإرسالیة ولإیهام القائمین على أمرها في ادنبرة بان 

 هناك فرصة للتبشیر في هذه المنطقة لیستمر الدعم فقط.   

ـ) أمیر لواء تعز في عهد الامام یحیى حمید ه١٣٦٧-١٣٠٢علي بن عبداالله بن محمد الوزیر ( )(٢٠

الدین، وتولى غیرها من النواحي في الیمن منذ صلح دعان بین الامام والدولة العثمانیة سنة 

م، قاد عدة حملات لإخضاع بلدان الیمن للإمام، وبقي والیاً على تعز عشرین ١٩١١هـ/ ١٣٢٩

ـ، ثم عین بعد اربع سنوات والیاً على ه١٣٥٧سنة، ثم عزل عنها بتعیین ولي عهد الإمام سنة 
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عدة بلدان إلى الغرب من صنعاء وشمالها، وكان على صلة بالأحرار في صنعاء واشترك في 

الثورة التي أدت إلى مقتل الامام یحیى وتعیین ابن عم المترجم له عبداالله بن أحمد الوزیر إماماً 

ن وقتل بعضهم وسجن آخرین وكان للیمن، ولكن الثورة فشلت بعد ذلك وقبض على المتآمری

هـ، (الأكوع، اسماعیل ١٣٦٧شعبان  ٢٣علي الوزیر ممن قتلوا على إثر فشل تلك الثورة في 

، ١م، جـ١٩٩٦هـ/١٤١٦بن علي، هجر العلم ومعاقله في الیمن، دار الفكر المعاصر، بیروت، 

 ).١٩٤-١٨٩ص.ص 

كم، تعرف بتربة الشمایتین (إبراهیم ٧٠فة التُرْبة هي الآن مدینة مشهورة تقع جنوب تعز بمسا) (٢١

، ١م، جـ٢٠٠٢هـ/١٤٢٢أحمد المقحفي، معجم البلدان والقبائل الیمنیة، دار الكلمة، صنعاء، 

    ).٢٢٦ص
 

الحُجَرِیَّة منطقة واسعة تقع إلى الجنوب من مدینة تعز، كانت تعرف قدیماً بالمعافر، ومركز ) (٢٢

  ).٤٢٢، ص١(المقحفي، معجم البلدان والقبائل، جـالحُجَرِیَّة الیوم مدینة التُربة، 
 

هـ) نائب الامام یحیى حمید الدین في الحدیدة، وأعمال ١٣٧٤- ١٣١٢حسین بن علي الحلالي ( )(٢٣

هـ، أعلن تأییده ١٣٤٨الحجریة كان على صلة بتنظیم الاحرار، ولكن عندما فشلت ثورتهم سنة 

رار وسلمهم للإمام أحمد، (الأكوع، هجر للإمام وقبض على من في بلاد الحجریة من الاح

   ).٥٨- ٥٧، ص.ص ١العلم، جـ
 

24) Doctor in Arabia, Patrick W. R. Petrie (1903–1986), in G: British-

Yemeni Society, http://www.al-bab.com/bys/articles/petrie05.htm.  

25)Ritchie, The Church, p95.  

رنامج وزیر النفط والمعادن في أول وزارة للیمن تشكلت بعد الوحدة من أبرز من تدرب في هذا الب)٢٦(

  م). انظر١٩٩٤- ١٩٣٦الأستاذ صالح أبوبكر بن حسینون (

J N Ellis, Obituary, Salihabu-Bakr bin Husainun (1936-1994), www. al-

bab. com/bys/obits/husainunhtm. 

ذه الفرصة وقد عرضت على الإرسالیة الاسكتلندیة حاولت الإرسالیة الدانمركیة الاستفادة من ه)٢٧(

الاتفاق رسمیاً على إرسال ممرضتین للعمل مع بیتري وفریقه إلا أن "لجنة الإرسالیات الأجنبیة" 

الاسكتلندیة في أدنبرة رفضت الفكرة ولم ترد لأحد منافسة إرسالیتها في هذه الفرصة الذهبیة. 

ممرضة إلى صنعاء واستمرت ترسل ممرضات إلى نهایة ومع ذلك أرسلت الإرسالیة الدانمركیة 

  الإرسالیة.
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 Ritchie, The Church, p102-4. 

ممن عمل في هذه البعثة لمـدة ثـلاث سـنوات الطبیبـة سـیدني الیزابیـث كـر وسـكري طبیبـة ایرلندیـة )٢٨(

-م١٩٢٧م)، أكملــت تعلیمهــا فــي ادنبــرة، عملــت خــلال المــدة مــن ١٩٠٠ -م١٩٠١ینــایر  ٢٦(

فـــي ویلـــز، ثـــم وصـــلها طلـــب مـــن الـــدكتور بیتـــري عنـــدما  كـــان فـــي صـــنعاء للعمـــل فـــي م ١٩٣٩

صنعاء لمدة تسعة أشهر، ولكن اندلاع الحرب العالمیة الثانیة أجبرتها على البقاء في الیمن إلى 

م ١٩٨٣م، عادت بعدها إلى بریطانیا، لهـا كتـاب عـن مـذكراتها فـي الـیمن نشـر عـام ١٩٤٥عام 

  من حیاتها في انظر مذكراتها وجانب

 (Croskery, Sidney Elisabeth, Whilst  I remember, p30, (Dundonald : 

Blackstaff, 1983), 
روى بیتـــري صـــوراً مـــن احتكاكـــه بـــالمجتمع فـــي صـــنعاء علـــى مختلـــف شـــرائحه ومـــدى الصـــداقات )٢٩(

أحد  م وسكن في بیر العزب١٩٣٧والثقة التي حظي بها فریقه، فقد وصل في الثامن من مارس 

ســریراً منهــا  ١٧٠أحیــاء صــنعاء، وافتــتح مستشــفى فــي صــنعاء فــي الأســبوع الثالــث مــن یولیــو بـــ 

للعسكریین یـدیرها اثنـان مـن الأطبـاء السـوریین، ومثلهـا تحـت إدارة طبیبـین إیطـالیین، والبقیـة  ٦٠

  :بإدارة بیتري وفریقه القادم من عدن، للمزید انظر

Doctor in Arabia, Patrick W. R. Petrie (1903–1986) in G: British-Yemeni 

Society, mht.  
حسوة قریة ساحلیة إلى الغرب من مدینة عدن، على ساحل البحر، عندها مصب وادي لحج إلـى )٣٠(

البحر، وتمد مدینة عدن بالمیـاه، أسسـت فیهـا الحكومـة البریطانیـة حدیقـة تمـد عـدن بالخضـروات 

  :م١٨٦٦ستمرت إلى ما بعد وا

  (Hunter, Captain F. M, An Account of the British Settlement of Aden in 

Arabia, Frank Cass & Co. Ltd. 1968, p68  ؛ 

، (دار الكلمــة، صــنعاء، ودار ٤٦١، ص١ابــراهیم أحمــد المقحفــي، معجــم ابلــدان والقبائــل الیمنیــة، جـــ

 م).٢٠٠٢هـ/١٤٢٢لنشر والتوزیع، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات وا
)31(Ritchie, The Church, p106. 

على الرغم من نشاط الإرسالیة خـلال هـذه الفتـرة إلا أن "لجنـة الإرسـالیات الأجنبیـة" رأت أن لـیس )٣٢(

هنــاك نجاحــات ملموســة مــن الإرســالیة تتعلــق بتحقیــق أهــدافها مــن ذكــر الأعــداد المعــالجین فــي 

اد العملیــــات التــــي أجراهــــا المستشــــفى، أو الوصــــول إلــــى أراضٍ جدیــــدة فــــي المستشــــفى، أو أعــــد
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التبشیر، أو أعداد المتحولین للمسیحیة، فهم یریدون مثل هذه الأعمال الملموسة لإقنـاع مصـادر 

  :تمویل الإرسالیة، وهذا النوع من التقاریر سوف نلحظه بعد الحرب العالمیة الثانیة

 Ritchie, The Church. Cit, p108.
)33(Minutes of Church of Scotland Foreign Mission Committee (191) 

summarises 1938-1943- the perios of World War II, p149-152. 
)34(Op. Cit, p110 

  م؛٢٩/٣/٢٠٠٩، في ٥٦٨١نجیب محمد یابلي، رجال في ذاكرة التاریخ، صحیفة الأیام، عدد )٣٥(

 http://www. the-yemen. com/vb/78665-post1. Html.  

أثنــى المستشــار الحبیشــي فــي مذكراتــه علــى مدرســة الارســالیة، وكــذلك الفنــان محمــد مرشــد نــاجي فــي 

مذكراتــــه، انظــــر: (حســــین علــــى الحبیشــــي. محطــــات حیــــاتي. وزارة الثقافــــة والســــیاحة. صــــنعاء. 

دار جامعــــة عــــدن للطباعــــة م؛ محمــــد مرشــــد نــــاجي صــــفحات مــــن الــــذكریات، ٢٠٠٤هـــــ/١٤٢٥

م)؛ العراســــي، شــــفیقة عبــــداالله، السیاســــة البریطانیــــة فــــي مســــتعمرة عــــدن ٢٠٠٠، عــــدن، والنشــــر

 م.٢٠٠٤، إصدارات جامعة عدن، عدن، ٢٤٤م، ص١٩٤٥-١٩٣٧ومحمیاتها 
)36(Proctor, J. H., Scottish Medical, p 104. 
)37(Ritchie, The Church, p112. 
)38(Op. Cit, p114. 

بیحــان وادٍ خصــیب، یمتــد مــن شــمال البیضــاء إلــى رملــة الســبعتین، فیــه عــدد مــن الحواضــر التــي )٣٩(

میــل بالســیارة شــمال عــدن، فیهــا العدیــد ٤٠٠تشــكل مدیریــة بیحــان، التابعــة لمحافظــة شــبوة، یبعــد 

ــة قتبــ ان، للمزیــد انظــر: المقحفــي، معجــم مــن المواقــع الاثریــة، أشــهرها مدینــة تمنــع عاصــمة دول

 .     ٢٠٩-٢٠٨، ص. ص ١البلدان، جـ
)40(NLS Acc 7548(9), Church of Scotland, South Arabia Mission, Report for 

the year 1952, p1. 
/ ٣/٧ - م ١١/٩/١٩١٧قس دنماركي ( ،(Erik William Nielsen)إریك ویلیام نیلسن )٤١(

م، دعاه مجلس التبشیر الدولي في ١٩٤٤بها، تخرج من الجامعة م ) ولد ونشأ وتعلم ١٩٧٠

م لیعمل أمیناً له، لمدة ثماني سنوات سافر خلالها حول العالم حاول الربط بین ١٩٥٠لندن سنة 

 م وقدم تقریراً مطولاً ١٩٥٨الارسالیات والكنائس في العالم الثالث، ومنها عدن التي زارها عام 

  انظر: زیدعن وضع التبشیر فیها، للم
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(http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_ Leksikon/ 

Kirke_og_tro/Pr% C3%A6st/ Erik_W._Nielsen #Bibliografi  ؛ ونعیة في

International Review of Mission, April 1971,page 160Issue 238Volume   

 )٣٥؛ الأحمري ، صفحة من تاریخ التبشیر، ص  .(60
)42(NLS Acc 7548(C19), Nielsen, E. W. Conversations between Dr. Affara, 

and Mr. Nielsen on 21st February, 1958, p10. 
)43(Nielsen, Conversations, 8.9. 

هو الشریف حسین بن أحمد الهبیلي كان یتمتع بشخصیة محترمة بـین سـلاطین الجنـوب العربـي، )٤٤(

م، وعنـــد تأســـیس اتحـــاد إمـــارات ١٩٦٧-١٩٣٥بیحـــان خـــلال المـــدة وبـــین مواطنیـــه، تـــولى إمـــارة 

م، اختیـر رئیسـا لـه، كـان لـه اصـلاحات حضـاریة وتنمویـة كثیـرة فـي ١٩٥٩الجنوب العربـي عـام 

بیحـان، وكــان یـأوي ویحمــي معارضـي الامــام فـي صــنعاء، غـادر بیحــان بعـد ان ســلمت بریطانیــا 

في الطائف في المملكـة العربیـة السـعودیة إلـى الحكم في الجنوب العربي للجبهة القومیة، وعاش 

  م.١٩٨٥وفاته سنة 

 (http://dralawi-fareed.com/ articles). Php 197   
یستبعد الباحـث تمامـاً أن یصـدر هـذا الطلـب مـن الشـریف حسـین بـأن " تشـرح المسـیحیة لشـعبه"، ) ٤٥(

یســاً للاتحــاد الجنــوب لمــا عــرف عنــه مــن الحصــافة ورجاحــة العقــل، وبعــد النظــر، ولــذلك رشــح رئ

العربــي، فــلا یعقــل ان یصــادم شــعبه فــي دیــنهم، وهــم شــعب محــافظ قلیــل بــل نــادر الاحتكــاك مــع 

الغربـــاء، ویخلـــق لنفســـه المشـــكلات، والـــدلیل علـــى ذلـــك أنـــه بمتابعـــة تقـــاریر الإرســـالیة إلـــى ســـنة 

دخل أحـد مـن م لم یجد الباحث إشارة إلى بناء كنیسة أو مدرسة تبشیریة فـي بیحـان ولـم یـ١٩٦٤

أهلها فـي المسـیحیة، ولا یعـول علـى كـرم اسـتقبال النـاس لأفـراد الإرسـالیة فهـم ضـیوف فـي وسـط 

 شعب مضیافة خلوق یحترم الغریب وینصت له ویجله ولكن لا یتنازل عن دینه.
)46(NLS, Acc 7548, South Arabia Secretary 1945-53; Proctor, J. H., 

Scottish Medical, p 112. 
)47(Ibid. 
)48(Proctor, J. H., Scottish Medical, p 112. 

 )؛ وانظر أیضاً: ١٠٨٢داء معدٍ مثل السلفس. (منیر البعلبكي، المورد، ص(Yaws)المصع )٤٩(
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http://www. almaany. com/home. php? language= 

english&lang_name=English&word=% 20yaws 
)50(NLS Acc 7548 (C9),Church of Scotland, South Arabia Mission, Report 

for the year 1952, p1. 
)51(Ibid. 
)52(Op.Cit,p2. 
)53(Ibid. 

 
ـــة ١٩٦٤التقـــاریر الســـنویة للإرســـالیة الاســـكتلندیة تتوقـــف عنـــد نهایـــة عـــام )٥٤( م، وهـــي النهایـــة الفعلی

دراسـة لأعمال الإرسالیة في الیمن، حیث قامت ثورة التحریـر فـي الجنـوب العربـي، والباحـث یعـد 

 عن هذه المدة من عمر الإرسالیة.
)55(NLS, Acc 7548(c4),Church of Scotland South Arabia Mission Council, 

Report on work of Keith-Falconer Hospital, November 1946, p1. 
)56(Ibid. 

المستشـفى یشـجعون كان العلاج بطبیعة الحال مجاناً فـي مستشـفى الإرسـالیة، ولكـن العـاملین فـي )٥٧(

المرضى على التبـرع "لصـندوق الهبـات"، مهمـا كـان المبلـغ ولوكـان "أنـات" بسـیطة، ومـع ذلـك لا 

  یستطیعون التبرع، انظر:

 NLS, Acc 7548(c4)Report of work of Keith-Falconer Mission Hospital, 

Sheikh Othman, during 1947, p2. 
)58(Ibid 

  جنیه إسترلیني). ١١٠ولي عهد الیمن في ذلك العام وتبرع للمستشفى بـ (كان ممن زار الإرسالیة )٥٩(

 ( NLS, Acc 7548(c3), Church of Scotland South Arabia Mission Council, 

Report on work of Keith-Falconer Hospital, November 1946,  pp1,4. 
لــق بتشــخیص الأمــراض التناســلیة حیــث یشــیر التقریــر إلــى محدودیــة إمكانیــات المستشــفى فیمــا یتع)٦٠(

یشیر إلى عدم وجود مختبر یوفر هذه الخدمة؛ ولذا كانت تحول بعـض الحـالات إلـى المستشـفى 

الخدمات الصحیة الحكومیة في عدن، وقد توسع تقریر الإرسالیة فـي الحـدیث عـن هـذه المشـكلة 

مــن الرجــال  ٤٣٩اباً (مصــ ٥٨٠فـي ذلــك العــام فــذكر عــدد المصــابین بــالزهري فــي ذلــك العــام بـــ 



  د. عبدالرحمن بن عبداالله الأحمري       في عدن في ظل الاحتلال البریطاني نشاط الإرسالیة التبشیریة الاسكتلندیة 

  - ٣٠١ - 

                                                                                               
مـــن النســـاء)،  ١٤مـــن الرجـــال.  ١١٣مصـــاباً ( ١٢٧مـــن النســـاء)، والمصـــابین بالســـیلان  ١٤١

من الرجال. وامرأتـان)، وربمـا هـذا إلـى یعـود إلـى  ٢١مریضاً ( ١٤والمصابین بالمرضین كلیهما 

  وجود أماكن مرخصة حكومیاً للبغاء، للمزید انظر: 

NLS, Acc 7548(c4), Report of work of Keith-Falconer Mission Hospital, 

Sheikh Othman, during 1947, p1. 

الحبیشي إلى تـرخیص حكومـة عـدن لأربعـة أمـاكن    ؛ وتجدر الاشارة إلى ما ذكره المستشار حسین 

 للبغاء في الشیخ عثمان فقط.
)61(NLS, Acc 7548(c4), Report of work of Keith-Falconer Mission Hospital, 

Sheikh Othman, during 1947, p2. 
)62(NLS, Acc 7548(c3),Report of work amongst the women, Sheikh 

Othman, November 1946, [one page]. 
)63(NLS, Acc 7548(c4), Report of work amongst the women, Sheikh 

Othman, 1947, [one page]. ؛ 

یب الأطفال وزیت السمك تذكر نصرة عفارة في تقریرها بهذا الخصوص فیما یتعلق بمشروع توزیع حل

"أنه عندما ازداد نقص التغذیة عند الأطفال أصبح من الضروري البحث عن طریقـة لمسـاعدتهم 

فــي التغذیــة، وقــد تــم الاتصــال بالموســرین العــرب وحــثهم علــى التبــرع للمشــروع وكانــت الاســتجابة 

طفـلاً إلـى الإرسـالیة  ٦٠، وكـان یحضـر كـل صـباح بمعـدل )RS (4500سریعة حیث تبرعوا بـ 

لیأخــذ كــل مــنهم حصــته مــن الحلیــب، ویعطــون زیــت الســمك والكالســیوم المقــدم مــن الحكومــة فــي 

عدن، كما تقوم لجنة فتیـات عـدن الخیریـة بتقـدیم الملابـس، والصـابون، وقـد لـوحظ تحسـن عظـیم 

   لكل المنتظمین في المجيء للإرسالیة"

.(NLS, Acc 7548(c4), Report of child welfare work Sheikh Othman 1947, 

by Nasra Affara). 
)64(NLS, Acc 7548(c5), Women's work and Mission Children" appendix with 

Report of work of the year 1948 at Sheikh Othman, [one page]. 
)٦٥((NLS, Acc 7548(c6), Bain, R. A., "Report on Women's work for 1949" 

appendix with Church of Scotland South Arabia Mission Council Report 

of work of the year 1949,[one page]. 
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ـــم ی) ٦٦( ـــة وتفصـــیلیة عـــن أعـــداد المرضـــى وأنـــواع تل ضـــمن تقریـــر مستشـــفى الإرســـالیة معلومـــات وافی

  .سبقتا ذلك العامالأمراض كما هو الحال في السنتین اللتین 

NLS, Acc 7548(c5), Report of work of the year 1948 at Sheikh Othman, 

pp1-2). 
)67(NLS, Acc 7548(c5), Walker, Bernard, "Few thought on hospital" 

appendix with Report of work of the year 1948 at Sheikh Othman, [one 

page]. 
)68(Proctor, J. H., Scottish Medical, p 106. 
)69(Ibid 

م، ١٨٨٢ولــد ریلــي فــي العــام  Sir Bernard Rawdon Reilly)الســیر برنــارد رودن ریلــي ()٧٠(

م ١٩٠٨والتحق في الجیش البریطاني في الهند، عندما كان فـي العشـرین مـن عمـره، وفـي العـام 

م فــي الإدارة المدنیــة، ١٩٤٠ – ١٩٣٧ثــم حــاكم عــدن خــلال المــدة  عمــل فــي الــدائرة السیاســیة،

نــد، وأصــبحت عــدن م، نُقلــت إدارة عــدن مــن بومبــاي إلـى قیــادة الحــاكم العــام لله١٩٣٢ففـي عــام 

م، أصـــبحت عـــدن ١٩٣٧إبریـــل  ١مفوضـــیة علیـــا وأصـــبح المقـــدم ریلـــي رئیســـاً للمفوضـــیة.  فـــي 

مستعمرة التاج، وأصبح حاكماً لها، عمل قبلها مساعد للمقیم السیاسـي المُقـدم سـایمس سـتیوارت، 

لثانیـة، م. في أثنـاء الحـرب العالمیـة ا١٩٣٢ – ١٩٣٠كما عمل مقیماً سیاسیاً لعدن خلال المدة 

م، ثم رئیساً للمكتـب ١٩٤٧إلى  ١٩٤٦عمل ریلي في وزارة المُستعمرات، وبعد الحرب من العام 

الحربـــي لحـــزب العمـــل فــــي وزارة المســـتعمرات، ثـــم مستشـــاراً فــــي وزارة المســـتعمرات حتـــى العــــام 

م. حصل خلال فترة عمله على وسام الإمبراطوریة البریطانیة، (بلال غلام حسین، عـدن ١٩٦١

، المصــــــمم للطباعــــــة والاعــــــلان، عــــــدن، ٧٧-٧٦تــــــاریخ .. وعبــــــق الماضــــــي الجمیــــــل، ص. ال

 ). م٢٠١٣
م "ولــه بحــث آخــر ١٩٤٠-١٩٣٩كانــت الدراســة بعنــوان :"المســح الطبــي لمحمیــة عــدن الغربیــة، ) ٧١(

  :بعنوان:" بعض التجارب في جنوب الجزیرة العربیة"، للمزید أنظر

 (Buxton, P. A. Rough Notes: Anopheles Mosquitoes and Malaria in 

Arabia, Tropical Medicine and Hygiene, Vol. XXXVIII.  No.3. 

December,1944, p 214. 
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)72(NLS, Acc 7548, South Arabia General 1938-44.; Proctor, J. H., 

Scottish Medical, p 107. 
 "، أي بعیداً عن الصبغة التبشیریةعبر حاكم عدن عن ذلك بان یجرى التدریب بطریقة "علمانیة)٧٣(
)٧٤(Proctor, J. H., Scottish Medical, p 108.  ؛ تتضـح هنـا رغبـة حكومـة عـدن فـي ابعـاد

الطــلاب مــن مخالطــة المبشــرین فــي الســكن، لــیس خوفــاً مــن تــأثرهم بالمبشــرین ولكــن ابتعــاداً عــن 

فإذا بهم یتركون للمبشرین لتلویث المشاكل، وردة فعل القبائل التي أرسلت ابنائها لتعلم التمریض 

عقائــدهم، وهــذا فیــه دلالــة علــى مســتوى الــوعي الشــعبي تجــاه اعمــال المبشــرین والحكومــة مدركــة 

لـذلك، والا فالتبشـیر جـزء مـن مشـروع الاسـتعمار لا یمكـن تعـارض حكومـة عـدن لـولا ان اضـراره 

 هنا أكثر من فوائده.
)75(Ibid 
)76(Proctor, J. H., Scottish Medical, p 109. 
)77(Ibid 
)78(NLS, Acc 7548, South Arabia General 1938-44.; Proctor, J. H., 

Scottish Medical, p 109. 
)79(Ibid 
)80(NLS, Acc 7548(c3), Report of western Aden protectorate Medical 

Service, November 1946, pp1-4 
)81(Proctor, J. H., Scottish Medical, p 109. 
)82(NLS, Acc 7548, South Arabia General 1945-53. R.B. Smith, "Report of 

Interview with H.E. the Governor of Aden 27 Decemer  1946, p1; 

Proctor, J. H., Scottish Medical, p 109. 
عصــر الشــعب وادٍ أســفل جبــل الضــالع، ینســب الیــه عــدد مــن الشخصــیات السیاســیة الیمنیــة فــي ال)٨٣(

 ).٨٦٨، ص ١الحدیث، (المقحفي، المرجع السابق، جـ
القارة، هناك أكثر من موقع یحمل هذا الاسم في الیمن، والمقصود هنا مركز إداري تـابع المدیریـة )٨٤(

رُصُد من أعمال محافظة أبین، والقارة كانت قلعة تقع في أرض منبسطة على قمة جبلیـة، غنیـة 

لســــلطنة یـــافع الســــفلى المعــــروفین بالیحـــد، (لقمــــان، المرجــــع بالآثـــار التاریخیــــة، كانـــت عاصــــمة 

 ).١٢٣٤، ص ٢وما بعدها، المقحفي، المرجع السابق، جـ ١٨٥السابق، ص
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)85(NLS, Acc 7548(c6), Walker, Bernard, "Report for Protectorate Medical 

Service" [January 1949], appendix with Report of work of the year 

1948 at Sheikh Othman, pp1-2. 
)86(Op, Cit, p3. 
)87(NLS, Acc 7548(c6), Louisa J. Cowie, "Report of work with Student 

Dispensers.1948-1949" appendix with Church of Scotland South 

Arabia Mission Council Report of work of the year 1949,[one page]. 
)88(NLS, Acc 7548, South Arabia General 1945-53.; Proctor, J. H., 

Scottish Medical, p 110. 
)89(Proctor, J. H., Scottish Medical, p 113. 
)90(NLS, Acc 7548(c7), Church of Scotland Mission, Sheikh Othman, South 

Arabia, Report for the year 1950, (Acc 7548/C7), p3. 
)91(NLS, Acc 7548, South Arabia Secretary 1938-53, South Arabia 

General 1945-53; Proctor, J. H., Scottish Medical, p 110. 
الشـــعب الیمنـــي بطبیعتـــه شـــعب مضـــیاف وودود یحتـــرم هـــؤلاء المبشـــرین بصـــفتهم ضـــیوف یجـــب )٩٢(

بما یقوله المبشر؛ لكان احترامهم واكرامهم والانصات لهم لهذا السبب، ولو كان اعجاباً أو ایماناً 

 وجد أثر لما یقوله سمث من التأثر بمواعظهم التبشیریة.
)93(NLS, Acc 7548(c9), Church of Scotland, South Arabia Mission, Report 

for the year 1952, p2. 
)94(Ibid. 
)95(Ibid. 

م، ١٨٨٣أكتـوبر  ٤منظمة شبابیة مسـیحیة تأسسـت فـي جلاسـكو باسـكتلندا بالمملكـة المتحـدة فـي )٩٦(

أسســـها الســــید ولــــیم الإســــكندر ســـمث، ویمولهــــا مــــن إحــــدى شـــركاته، تــــدعم الأنشــــطة التطوعیــــة 

  :)، للمزید عنها انظرBBوالخیریة في العالم یرمز لها عادة بـ (

(http://www. Boys-brigade. Org. UK/aboutus. htm). 
)97(NLS, Acc 7548(c9), Church of Scotland, South Arabia Mission, Report 

for the year 1952, p3. 
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)98(Ibid. 
)99(NLS, Acc 7548, South Arabia General 1945-53; Proctor, J. H., Scottish 

Medical, p 110. 
)100(Ibid. 
)101(Proctor, J. H., Scottish Medical, p 111. 
)102(NLS, Acc 7548, South Arabia Secretary 1938-53, South Arabia 

General 1953-58.; Proctor, J. H., Scottish Medical, p 111. 
)103(NLS, Acc 7548, South Arabia Secretary 1945-53, Church of Scotland, 

South Arabia Mission, Report for the year 1952, p4; Proctor, J. H., 

Scottish Medical, p 111. 
)104(NLS, Acc 7548, South Arabia Secretary 1938-53, South Arabia 

General 1945-53; Proctor, J. H., Scottish Medical, p 110. 
)105(NLS, Acc 7548(c9),Church of Scotland, South Arabia Mission, Report 

for the year 1952, p3. 
كانـت مركـز الضالع بلدة قدیمة على هضبة جبلیة، كانت تسـمى قـدیماً بـلاد الأعضـودوالأجعود، )١٠٦(

محافظـة تقـع بـین خـط عـرض إمارة الضالع في بدایة القرن الرابع عشـر الهجـري، والآن الضـالع 

 ٢٤٥وتبعــد عــن العاصــمة صــنعاء مســافة () شــرقاً، ٤٤ْ: ٤٣َ) شــمالاً، وخــط طــول (١٣ْ: ٤٢َ(

مـــن ومحـــافظتي البیضـــاء ولحـــج مـــن الشـــمال، إب والبیضـــاء بمحـــافظتي  وتتصـــل الضـــالعكـــم) 

مــن الغــرب، ومســاحة الضــالع نحــو  محــافظتي إب وتعــزمــن الجنــوب، و  محافظــة لحــجالشــرق، و 

مـــدیریات، یبلـــغ عـــدد ســـكان محافظـــة الضـــالع وفقـــاً لتعـــداد عـــام  تســـع وتتـــوزع فـــي٢كـــم) ٤٠٩٩(

 ؛ ٩٣٦-٩٣٥، ص١) نسمة، (المقحفي، المرجع السابق، جـ٤٧٠.٥٦٤م (٢٠٠٤

http://www. Yemen-nic. net/gover/althalea/brief). 
الحواشــب كانـــت ســـلطنة عنــد إعـــداد التقریـــر، یحــدها مـــن الشـــرق ســلطنة الفضـــلي، ومـــن الغـــرب )١٠٧(

ســلطنة الصــبیحي والــیمن الشــمالي ومــن الشــمال ردفــان والضــالع والــیمن الشــمالي ومــن الجنــوب 

أراضي الصبیحي وسلطنة لحج، وعاصمتها المسیمیر، دخلت مثـل غیرهـا مـن سـلطنات الجنـوب 

مع السلطة البریطانیـة فـي عـدن، وهـي الآن جـزء مـن محافظـة لحـج، (حمـزة العربي في علاقات 

  م؛١٩٨٥هـ/١٤٠٦وما بعدها، دار الكلمة، صنعاء،  ٦٥عليّ لقمان، تاریخ القبائل الیمنیة، ص 
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 http://www. yemen-nic. net/gover/lahj/brief). 
)108 نة تطل على ساحل أبـین، المحفد یطلق على أكثر من موقع في الیمن، ولكن المقصود هنا مدی)

كــم، والمحفــد ٢٠٠وهــي الآن مدیریــة تابعــة لمحافظــة أبــین تبعــد عــن زنجبــار عاصــمة المحافظــة 

، وعــــدد ســــكانها ٢كــــم٢٢٥٦مدینــــة تاریخیــــة فیهــــا الآثــــار القدیمــــة، تصــــل مســــاحة المحفــــد نحــــو 

؛  ١٤٣٢، ص٢م، (المقحفــــــــــي، المرجــــــــــع الســــــــــابق، جـــــــــــ٢٠٠٤فــــــــــي تعــــــــــداد عــــــــــام  ٢٦٨٧٠

http://www.  Yemen-nic. net/gover/apyan/brief. 
كـم فـي ٤٠یَشْبُم قریة من قرى مدیریة الصعید في محافظة شبوة، إلـى الجنـوب مـن عتـق بمسـافة )١٠٩(

، ٢وســـط وادي حبـــان، وكانـــت عاصـــمة ســـلطنة العوالـــق العلیـــا، (المقحفـــي، المرجـــع الســـابق، جــــ

 ).١٩١١ص
مُكَیْرَس مدینـة كانـت عاصـمة لسـلطنة العـوذلي فـي منطقـة الظـاهر، ثـم أصـبحت تابعـة لمحافظـة )١١٠(

أبــین وتقـــع فـــي ســفح هضـــبة إلـــى الجنـــوب الشــرقي مـــن مدینـــة البیضــاء، وهـــي الآن مدیریـــة مـــن 

م، ٢٠٠٤نسمة فـي تعـداد  ٤١٥١٥، وعدد سكانها ٢كم١,١٥٣.٠٠محافظة البیضاء، مساحتها 

-١٦٢٩، ص. ص ٢وما بعدها، المقحفي، المرجع السابق، جـ  ٢٦١، (لقمان، المرحع السابق

١٦٣٠ ،  

http://www. yemen-nic. net/gover /baydaa/brife) 
الصُــبَیْحي قبیلــة متعــددة الفــروع وتســكن منطقــة واســعة تمتــد مــن ســاحل بــاب المنــدب علــى البحــر )١١١(

ودخـل بعـض زعمـاء قبائـل الأحمر إلى قرب عدن، ویحدها من الشـمال أراضـي الـیمن الشـمالي، 

م، للمحافظـة ١٨٣٩الصبیحي مع السلطات البریطانیة في معاهدات واتفاقـات بعـد احـتلال عـدن 

 ).٥٠-٣٣على الأمن والسلام، (لقمان، المرجع السابق، ص. ص 
)112(NLS, Acc 7548(c9), Church of Scotland, South Arabia Mission, Report 

for the year 1952, p3. 
)113(Ibid 

سَــیْئُون مــن أكبــر بلــدان حضــرموت، وأقــدم ذكــر لهــا فــي المصــادر فــي القــرن الســادس الهجــري، )١١٤(

، وعــدد ســكانها فــي تعــداد عــام ٣كــم٨٠٤.١٠وهــي الآن مدیریــة وحاضــرة حضــرموت، مســاحتها 

ـــــدان  ١٠٢٤٠٩م ٢٠٠٤ ـــــداالله الســـــقاف، إدام القـــــوت فـــــي ذكـــــر بل ـــــدالرحمن بـــــن عبی نســـــمة، عب

ا، عنـــي بـــه محمـــد أبـــوبكر عبـــداالله باذیـــب، ومحمـــد مصـــطفى ومـــا بعـــده ٦٧٤حضـــرموت، ص 
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، ص. ص ٢م؛ المقحفـــي، المرجـــع الســـابق، جــــ٢٠٠٥هــــ/١٤٢٥الخطیـــب، دار المنهـــاج، جـــدة، 

٨٣٢-٨٣١  

 .(http://www. yemen-nic. net/gover/hathra- moot/brife؛ 
، عرفــت بمبانیهــا شِــبام مدینــة مشــهورة فــي وادي حضــرموت تقــع بــین ســیئون شــرقاً والقطــن غربــاً )١١٥(

ـــــاریخ بنائهـــــا، هـــــي الآن مدیریـــــة مـــــن محافظـــــة حضـــــرموت  ـــــة فـــــي ت ـــــاع والموغل الشـــــاهقة الارتف

م، (الســقاف، ٢٠٠٤نســمة، فــي تعــداد عــام  ١٠٢٤٠٩، وعــدد ســكانها ٣كــم ٨٠٤.١٠مســاحتها

 ؛ ٨٤٥، ص. ص ٢وما بعدها؛ المقحفي، المرجع السابق، جـ ٥٠٤المصدر السابق، ص

http://www. Yemen -nic. net/gover/hathra- moot/brife). 
، وعــدد ٣كــم ٣.١٣٥.٣٠القَطْــن مدینــة فــي قلــب وادي حضــرموت، وهــي الآن مدیریــة مســاحتها )١١٦(

نسمة، تحـوي العدیـد مـن المعـالم الأثریـة، وكانـت مركـز  ٦٤٢٤٨م ٢٠٠٤سكانها في تعداد عام 

، (الســقاف، المصــدر صــلاح بــن محمــد القعیطــي فــي بدایــة تأســیس الســلطنة القعیطیــة فیمــا بعــد

 ؛ ١٢٨٤-١٢٨٣، ص. ص ٢وما بعدها،؛ المقحفي، المرجع السابق، جـ ٤٨٣السابق، ص

http://www. Yemen -nic. net/gover/hathra- moot/brife). 
)117(NLS, Acc 7548(c9), Church of Scotland, South Arabia Mission, Report 

for the year 1952, p3.
)118(Ibid. 
)119(Op, Cit, P4. 
)120(Ibid. 

وقد دعم مجلس الإرسالیة موقف غورني، واتفق أنهم لن یحـل محلـه طبیـب آخـر طالمـا اسـتمرت )١٢١(

سیاسة العمـل یـوم  الأحـد؛ إلا أن سـتیوارت أمـین مجلـس الارسـالیات الاجنبیـة فـي ادنبـرة لـم یكـن 

یصـنع صـعوبات مقتنعاً باستقالة  غورني فـي تلـك الظـروف، مـع أنـه كـان یعتقـد ان غـورني كـان 

لا مبــرر لهــا، ویظهــر حماســة كبیــرة للــوعظ بالإنجیــل ولكــن لا یســتخدم الحكمــة فــي مقاربتــه مــع 

المسلمین، وقد أوصت لجنة خاصة من مجلس الارسالیات الاجنبیة حققت في المسألة أنه یجب 

س المجل عدم تعامل الإرسالیة مع الدكتور غورني مرة أخرى بأي صفة على الإطلاق، وقد وافق

على هذه التوصیة، و أبلغ أمین مجلس الإرسالیة المسـؤولین البریطـانیون أن الـدكتور غـورني لـم 

  : یعد له أي اتصال مع ارسالیة الكنیسة اسكتلندیة
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NLS, Acc 7548, South Arabia Secretary 1938-53; Proctor, J. H., Scottish 

Medical, p 113. 
)122(Ibid. 

لام على شـبهة فقـدان الإسـلام للروحانیـة فـي العبـادات مقارنـة بالمسـیحیة، لمعرفة رد علماء الإس) ١٢٣(

ـــادة فـــي الإســـلام، ص ـــة،  ١٨١انظـــر: القرضـــاوي، یوســـف العب ـــة وهب ومـــا بعـــدها، القـــاهرة: مكتب

م؛ نخبــة مــن العلمــاء، موســوعة بیــان الإســلام الــرد علــى الافتــراءات والشــبهات، ١٩٩٦هـــ/١٤١٦

سلامیة، وزارة الأوقـاف المصـریة، القـاهرة :دار نهضـة مصـر إشراف المجلس الأعلى للشؤون الإ

) " ادعــاء جفـــاء العبـــادات فــي الإســـلام ونفـــي الروحانیـــة ١م المـــدخلین التـــالیین: (٢٠١٢للنشــر، 

) "دعــوى جفــاف العبــادات الإســلامیة وافتقارهــا للروحانیــة ٢؛ (١٠٥-٩٤، ص. ص ٦عنهــا"، جـــ

 .٢٧٠-٢٦٢ص ، ص. ١٣واهتمامها بالمظهر لا بالجوهر"، جـ
)124(NLS, Acc 7548(c22),Church of Scotland Beihan Mission, Annual 

Report November 1959 to October 1960, p1. 
)125(NLS, Acc 7548(c7),Church of Scotland Mission, Sheikh Othman, South 

Arabia, Report for the year 1950, p1. 
)126(NLS, Acc 7548, South Arabia Secretary 1945-53; Proctor, J. H., 

Scottish Medical, p 113. 
)127(NLS, Acc 7548(c3),Church of Scotland South Arabia Mission Council, 

Report on work of Keith-Falconer Hospital, November 1946, p2.. 
)128(NLS, Acc 7548(c4),Report of work of Keith-Falconer Mission Hospital, 

Sheikh Othman, during 1947, p3. 
)129(Ibid. 

كــان یطلــق الأهــالي فــي عــدن علــى المبشــرین مصــطلح "المغــوین". وهــو مــأخوذ مــن "غــوى" أي ) ١٣٠(

ضـــل. و"المغـــواة مـــن الأرض" أي المضـــلة. والمغـــوي مـــن النـــاس أي المضـــل. انظـــر: (المعجـــم 

 م. القاهرة).٢٠٠٤هـ/١٤٢٥. ٦٦٧. ص٤الوسیط. ط
)131(NLS, Acc 7548(c4),Report of work of Keith-Falconer Mission Hospital, 

Sheikh Othman, during 1947, p3. 
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)، وأب عربــي، Hullلا یــذكر التقریــر اســمه كــاملاً، ویــذكر أنــه مــن أم بریطانیــة مــن مدینــة هــل ()١٣٢(

اســة فــي وعنــدما تطلــق الأبــوان عــاد الابــن إلــى الشــرق مــع والــده وقضــى ثــلاث ســنوات فــي الدر 

الأزهر في القاهرة، ثـم قـدم إلـى جنـوب الجزیـرة العربیـة، وقـدم للإرسـالیة للعـلاج وكـان یقـرأ باللغـة 

العربیــــة بصــــورة ممتــــازة، أفضــــل مــــن غیــــره مــــن العــــرب فــــي المستشــــفى، ویعــــرف بــــالطبع اللغــــة 

  :الإنجلیزیة لغة والدته

NLS, Acc 7548(c3),Church of Scotland South Arabia Mission Council, 

Report on work of Keith-Falconer Hospital, November 1946, p2. 
یـذكر التقریــر أن عـدداً مــن أولئـك السیاســیین اللاجئـین مــن الـیمن الأعلــى كـانوا مــن ذوي المكانــة )١٣٣(

المرموقة في بلدهم. وتحـدث أحـدهم إلـى المبشـرین فـي الإرسـالیة عـن رغبتـه فـي إرسـال ابنـه ذي 

م لهم لتثقیفه في الإرسالیة، ویـزعم معـد التقریـر أن ذلـك اللاجـئ قـال: "إذا المسـیحیة الثمانیة أعوا

)؛ ویـذكر الأسـتاذ أحمـد Ibidتجعل الناس مثل مبشـریكم فأنـا لا أمـانع إذا أصـبح ابنـي مسـیحیاً" (

محمد الشامي وضـع اللاجئـین السیاسـیین فـي مدینـة الشـیخ عثمـان. وكـان واحـداً مـنهم بالإضـافة 

د الزبیري والأستاذ أحمد نعمان. وزید الموشكي. الذین شكلوا "حزب الأحـرار" المعـارض إلى محم

 وما بعدها). ١٢١للإمامة، ( أحمد محمد الشامي، ریاح التغییر في الیمن. ص 
هذا الكتاب موجه للمسلمین المتحولین إلى المسـیحیة وقبـل تعمیـدهم. وهـو لتابـل جیردنـر والسـیدة )١٣٤(

  : مون رسالة الإنجیل للمسلمین" باد ویك ویقدم "مض

(NLS, Acc 7548(c3),Church of Scotland South Arabia Mission Council, 

Report on work of Keith-Falconer Hospital, November 1946, p2). 
مما یجدر ذكـره هنـا أن مـن بـین أفـراد هـذا الفریـق ثلاثـة یحملـون اسـم عبـداالله: أحـدهم شـاب كـان )١٣٥(

یدلیاً في مستشفى الإرسالیة:"... وقد واجه مشكلة مع أسـرته بعـد دخولـه فـي المسـیحیة، یعمل ص

فقد انفصل عن زوجته وقاطعه أبناؤه الأربعة، فالقانون في عـدن لا یجیـز الـزواج المخـتلط. وفـي 

الإحصاء السـكاني طلـب أن یسـجل بصـفته مسـیحیاً بروتسـتنتیاً. وقـد أوضـح لـه أعضـاء الكنیسـة 

احیة القانونیة لا یزال مسلماً حتى یتم تعمیده". وعبـداالله (الثـاني)، "... ویعمـل ممرضـاً أنه من الن

فــي المستشــفى المــدني وهــو أعــزب ولــذلك كــان لا یواجــه صــعوبات بســبب دخولــه فــي المســیحیة، 

ویرغب فـي أن ترسـله حكومـة عـدن إلـى الخـارج لدراسـة الطـب والتـدریب لیعـود إلـى عـدن طبیبـاً، 

إلــى أن هــذین الشخصــین منتظمــین فــي اللقــاء التبشــیري، ویتمنــى معــد التقریــر أن  یشــیر التقریــر

یتــاح لهمــا الاتصــال بمبشــرین آخــرین لمســاعدتهما علــى الترقــي فــي العقیــدة المســیحیة، و" الــزمن 
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ربمــــا لــــن یكــــون بعیــــداً عنــــدما یصــــبح لهــــذین الشــــابین شــــأن مــــن أجــــل المســــیح "، أمــــا عبــــداالله 

مل في مدرسـة الإرسـالیة مـدة عشـرین سـنة، وهـذه المـدة الطویلـة سـمحت (الثالث).".. فقد كان یع

له أن یكون "متضلعاً" بصورة كبیرة عن المسیح ورسالته "، وكان هـذا الأخیـر متزوجـاً بـأكثر مـن 

زوجة وكن یحضرن" درس الكتاب المقدس للنساء "الذي تقیمـه الإرسـالیة، وكانـت إحـدى زوجاتـه 

  یهودیة ودخلت في الإسلام.

 (NLS, Acc 7548(c3)Church of Scotland South Arabia Mission Council, 

Report on work of Keith-Falconer Hospital, November 1946, p2) 
لعله من المناسب إیراد مقتطف من مقالة كتبها عبداالله (الممرض) والتي قرأها على زملائه في" ) ١٣٦(

فصل الكتاب المقدس "وفیها عدة مؤشرات على التوجه العام للدروس التي تعطى للمنتظمین في 

الدراســة مــن المســلمین یقــول:" إخــواني أریــد أن أقــرأ لكــم مقــالتي عــن مــوت ســیدنا یســوع المســیح 

ص العالم من الخطیئة التي ابتلي بها الإنسان خلق آدم إلى نهایة العالم... وینهي مقالته بـ: مخل

"... كــان مصــاباً فــي الوجــه. وقبــل الإذلال والخــزي. وعــانى الآلام البالغــة علــى الصــلیب. وفــي 

 الأخیر مات على الصلیب. كل ذلك لأنه یحبنا جمیعاً. ویرغب في إنقاذنا". وعندما سئل عبداالله

(الثالــث) عــن مشــاعره تجــاه المســیح. ورســالته. قــال شــعراً: "تعــال الآن... یــا أیهــا الســید الیســوع 

أطعم الأعداد الغفیرة التي هي الیوم أكثر جوعاً من الأمس... نحن نبحث عن بقایـا الخبـز. وقـد 

وجـــدنا خبـــز الحیـــاة فـــي كلماتـــك"، وقـــال ثانیـــة: "إننـــي أراك علـــى صـــلیب مـــن خشـــب فـــي أعظـــم 

ات حیاتــك. هــذا الصــلیب كــان طریقــك إلــى الجنــة. ومجــدك. ولكننــي رأیــت أیضــاً الإنســانیة لحظــ

علــــى الصــــلیب... صــــلیب مــــن ذهــــب.. صــــلیبك الخشــــبي هــــو الطریــــق إلــــى الحیــــاة.. وصــــلیب 

  :الإنسانیة الذهبي یقود إلى الحرب. الدمار والموت" 

(NLS, Acc 7548(c3)Church of Scotland South Arabia Mission Council, 

Report on work of Keith-Falconer Hospital, November 1946, p2). 
طلـب مـن أفـراد  -وكـان مـن أصـدقاء مبشـري الإرسـالیة –طلب أحد المرضى من منطقة بیحـان ) ١٣٧(

الإرسالیة زیارة نجران للتعـرف علـى "مكـان مـن أكبـر الأمكنـة لمجتمـع مسـیحي قبـل الإسـلام [فـي 

لم یتضح للباحث هل تمت الزیارة أم لا، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه فـي سـنة الجزیرة العربیة]"، و 

  :م افتتح الإرسالیة في بیحان١٩٥٢

 (NLS, Acc 7548(c4), Report of work of Keith-Falconer Mission Hospital, 

Sheikh Othman, during 1947, pp2-3). 
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رة، وكـرره فـي مقابلـة معـه بعـد سـت سـنوات مـن یبدو أن ممن قـال بهـذا الاقتـراح أحمـد سـعید عفـا)١٣٨(

هذا التقریر، ومضمونه حصر التبشیر في عدن، وربما یعود ذلك لمعرفة عفارة بالمجتمع الیمنـي 

فــي الــداخل وصــعوبة التبشــیر فیــه وأنــه ســوف یســبب مشــكلات للإرســالیة خصوصــاً فــي الظــرف 

والمجتمــع ینظــر للتبشــیر أنــه مــن  السیاســي فــي الســتینیات المیلادیــة، وموجــة محاربــة الاســتعمار،

صور الاستعمار، ثم إن التبشیر لـن یـنجح إلا فـي مجتمعـات مثـل مجتمـع عـدن منفـتح ومتـداخل 

مع شعوب شتّى، وتحت الحمایة البریطانیـة، هـذا مـا أشـار لبعضـه عفـارة فـي مقابلـة معـه بتـاریخ 

  م، انظر١٩٥٨فبرایر  ٢١

(NLS, Acc 7548(c9), Church of Scotland, South Arabia Mission, Report for 

the year 1952, p3; NLS, Acc 7548(c20),Nielsen, Erik.W. Conversations 

between Dr. Affara, and Mr. Nielsen on 21st February, 1958, pp10-

11). 
)139(NLS, Acc 7548(c5), Walker, Bernard, "Report for Protectorate Medical 

Service" [January 1949], appendix with Report of work of the year 

1948 at Sheikh Othman, pp1-2. 
)140(Ibid 

كــیلاً تقریبـــاً إلـــى الشــمال الشـــرقي، یحـــدها مــن الشـــمال بـــلاد ١٣٠دثینــة منطقـــة تبعــد عـــن عـــدن ) ١٤١(

ى، ودثینة العوذلي والعوالق العلیا، ومن الجنوب والغرب بلاد الفضلي، ومن الشرق العوالق السفل

من المناطق التاریخیة الیمنیة القلیلـة التـي احتفظـت باسـمها، فـي المصـادر الجنوبیـة القدیمـة كمـا 

ذكرهـــا كتـــاب الیونـــان والرومـــان فـــي مـــدة العصـــور الذهبیـــة للتجـــارة الجنوبیـــة، تتـــألف الآن مـــن 

ـــین  ـــین، ومســـاحتهما مجتمعت ـــودر مـــن محافظـــة أب ـــة وال  ، وعـــدد٣كـــم٣١٥٨مـــدیریتین همـــا: مودی

ومـــا  ٢٤٣م، (لقمـــان، المرجـــع الســـابق، ص ٢٠٠٤نســـمة فـــي تعـــداد عـــام  ١٢٣٠٣٤ســـكانهما 

  ٦٠٢، ١بعدها؛ المقحفي، المرجع السابق، جـ

 http://www. Yemen-nic. Net/gover /apyan/brief؛ 
حظیــت بیحــان بزیــارة خاصــة بالطــائرة لمــدة اثنــي عشــر یومــاً مــن كــل مــن الــدكتور ســمث (مــن )١٤٢(

الإرســالیة الاســكتلندیة) والــدكتور بــرتش جنســن (مــن الإرســالیة الدانماركیــة فــي نــوفمبر مــن ذلــك 

  :العام
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 (NLS, Acc 7548(c7), Church of Scotland Mission, Sheikh Othman, South 

Arabia, Report for the year 1950, p5). 
)143(Ibid 
)144(Op, Cit, p1 

 
تأثر الناس العادیین بالتبشـیر والاعتقـاد بنفـع المسـیح  -ترى فیها –ترصد تقاریر الإرسالیة صوراً )١٤٥(

في شفاء المرضـى، ویبـدو أن ذلـك مـن الصـور المبـالغ فیهـا؛ مـن ذلـك مـا یـورده معـد تقریـر عـام 

بیــب الإرســالیة لرؤیــة حالــة شــاب كــان یعــاني مــن م مــن أنــه فــي إحــدى اللیــالي طلــب ط١٩٥٠

مــرض الســل فــي الرئــة وفــي مرحلــة متقدمــة مــن المــرض. فــي قریــة علــى الطریــق إلــى عــدن بعــد 

جولة فریق الإرسالیة وعودتهم، أن الطبیـب قـال لسـائق السـیارة اللـوري: "بمسـاعدة سـعید وسـیارته 

ســلم بصــوت واضــح وبصــدق ســوف یكــون المــریض فــي حالــة أفضــل"، فــرد صــاحب الســیارة الم

 .(Op, Cit, p6) "  قائلاً: "بمساعدة السید الیسوع المسیح
 

)146(Ibid 

 
ومن الأمثلة التي اوردها جنسن ایضاً أن هناك شخصین قرأا الكتاب المقـدس قـال ذلـك الشـاب: ) ١٤٧(

 " أنهمــا تعرفــا علــى الحقیقــة والإیمــان بــأن ربنــا ومخلصــنا الیســوع المســیح. أحــدهما أخــي الأكبــر

الــذي یتمتــع  بفهــم جیــد. ویعــرف أكثــر منــي. والآخــر مــن صــنعاء... وكلاهمــا یتقــدمان فــي قــراءة 

الكتــب التــي أعطیتهمــا "، یضــیف بأنــه قابــل الشــخص الأخیــر ووجــده مهتمــاً وصــادقاً فــي إیمانــه، 

؛ ولـــم یـــذكر اســـم هـــذا الشـــخص مـــع ســـریة (Ibid)وراغبـــاً فـــي معرفـــة الحقیقـــة مـــع جمیـــع أســـرته".

 ن متابعته وماذا بعد ذلك.التقریر فأی
 

م) زوجــــة الـــدكتور أحمـــد ســــعید عفـــارة مــــن أســـرة معــــروف ٢٠٠٣نصـــرة أحمـــد ســــعید عفـــارة (ت)١٤٨(

م وانتقلـــت معـــه إلـــى عـــدن وعملـــت معـــه فـــي ١٩٤٢الفلســـطینیة ، تزوجـــت الـــدكتور عفـــارة عـــام 

بهـا الـى إرسالیة كیث فالكونر في الشیخ عثمان، ثم عادت الى ادنبـرة بعـد عـودة عفـارة واسـتقرت 

  : وفاتها

)http://news. scotsman. com/obituaries/Nasra-Affara.2403437. jp؛  
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 .٥٢وانظر الترجمة الموسعة لها في: الأحمري، صفحة من تاریخ التبشیر في الجزیرة العربیة، ص  
 

)149(NLS, Acc 7548(c3), Church of Scotland South Arabia Mission Council, 

Report on work of Keith-Falconer Hospital, November 1946, p2.  

 
)150(NLS, Acc 7548(c4), Report of work amongst the women, Sheikh 

Othman, 1947, [one page] 

 
)151(NLS, Acc 7548(c5), Women's work and Mission Children" appendix 

with Report of work of the year 1948 at Sheikh Othman, (one page). 
)152(NLS, Acc 7548(c5), Report of work of the year 1948 at Sheikh 

Othman,p1. 

 
)153(NLS, Acc 7548(c7), Church of Scotland Mission, Sheikh Othman, 

South Arabia, Report for the year 1950, p2. 
)154(Ibid 

منـاظرة وحـوار بـین علمـاء مسـیحیین ومسـلمین"، هـذا -كتاب "الباكورة الشهیة في الروایات الدینیـة)١٥٥(

صفحة، ویقوم على حوار مكذوب وخیالي یـدور  ١٦٦م. ویقع في ١٨٦١الكتاب طبع في دمشق

في دمشق بین شیخ مسـلم یـدعى عبـدالهادي ورجـل دیـن مسـیحي یـدعى یوحنـا الغیـور، ثـم حـوار 

ن حــول القضــایا التــي أثارهــا رجــل الــدین المســیحي. ینتهــي المشــهد بــأن تحــول بــین علمــاء مســلمی

بعضـــهم إلـــى المســـیحیة، وكـــان للكتـــاب تـــأثیر واضـــح، فیـــذكر أحمـــد ســـعید عفـــارة أنـــه بعـــد قـــراءة 

صفحات من الكتاب قرر التحول إلى المسیحیة. وهناك كتاب آخر لا یقل عنه أهمیة في أدوات 

یــرة علــى المســلمین، وقــد كشــف كاتــب هــذه الســطور حقیقــة هــذا التبشــیر وكــان یــوزع بكمیــات كب

الكتاب وأن معلوماته مختلقة وقصصه مكذوبة انظـر: الأحمـري، عبـدالرحمن، صـفحة مـن تـاریخ 

)؛ وتجدر الاشارة إلى أن جنسن یذكر عن شیخ مسلم تحول ٤٣التبشیر في الجزیرة العربیة ص 

(شــمال الحبشــة) اســمه الشــیخ زكریــا عبــداالله  إلــى المســیحیة وهــو مــن الحبشــة مــن منطقــة قونــدار

وكتابه بعنوان "القول الصریح باتباع دین المسیح". وله طبعة حدیثة (بن داود. زكریـا بـن عبـداالله 
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لبنان)  –بن جبریل. القول الصریح باتباع دین المسیح. الطبعة الثالثة. منشورات النفیر. بیروت 

  انظر عرض عنه عند

) :M. Borch-Jensen, An Ethiopian view of Qur'an an Christ, The Muslim 

World, Vol, XLIII, July 1953, No3, pp173-176؛ 

 .٥٣الأحمري، صفحة من تاریخ التبشیر، ص 
م قرأ عدداً من الأناجیـل، وعـادة ١٩٥٠ذكر جنسن أن رجلاً كبیراً في السن مات في أواخر سنة )١٥٦(

 Ibid الأمور الدینیة إلى أن" فهم عقیدة الخلاصما یقرأون سویاً ویتحدثان معاً في 
مـن  الشعائر الدینة جماعیـاً  ةعلى قراءة الكتاب المقدس وممارسیحرصون كان مبشرو الإرسالیة )١٥٧(

 . لما فیه من خلق قناعـات جماعیـة مـن خـلال النقاشـات التـي تـتم بـین المجتمعـین.قبل المرضى

انوا یجتمعـون علـى قـراءة الإنجیـل وعنـدما لا من ذلك مـا ذكـره جنسـن أن أربعـة مرضـى بالسـل كـ

بتأدیـة الصـلوات وهو من المنتظمین في درس الأحد لدى نصرة عفارة) یوجد مبشر یقوم أحدهم (

". وكــان بعضــهم زملائــه ونتیجــة لهــذه الطریقــة "اعتــرف أحــد هــؤلاء بعقیــدة المســیحمــع المســیحیة 

 ستشفى"،یطلب أن تؤدى صلاة الشكر مع المبشر عند مغادرته الم

.)Ibid(
)158(NLS, Acc 7548(c7), Of the Sunday-School, by Mrs Affara, Church of 

Scotland Mission, Sheikh Othman, South Arabia, Report for the year 

1950, pp2-3. 
تجـــدر الإشـــارة هنـــا إلـــى صـــورة أخـــرى مـــن التبشـــیر وهـــي الاســـتفادة مـــن المشـــكلات والظـــروف )١٥٩(

نــد بعــض النــاس العــاملین فــي الإرســالیة أو المســتفیدین مــن خــدماتها والاحتفــاء بهــا الاجتماعیـة ع

م عـن النشـاط التبشـیري فـي الوسـط النسـائي هـو إتیانـه علـى ١٩٤٩مما أشار له تقریر وتوثیقها، 

ذكـــر موظفـــة فـــي الإرســـالیة مســـلمة اســـمها" نعیمـــة "موظفـــة مـــن مـــدة ســـت ســـنوات أشـــارت معـــدة 

كانــت ممــن تــرك العمــل فــي الإرســالیة وتزوجــت ثــم طلقــت فعــادت إلــى  التقریــر أن هــذه الموظفــة

فــي دروس الكتــاب المقــدس وأصــبح لــدیها قناعــة بعــد تجربتهــا الغیــر  تالإرســالیة للعمــل وانتظمــ

مســتمعة لــه فقــط بــل أصــبحت مفســرة  قارئــة أو مجــرد ناجحــة فــي الــزواج بالإنجیــل فلــم تعــد مجــرد

  . ومتعمقة فیه" 



  د. عبدالرحمن بن عبداالله الأحمري       في عدن في ظل الاحتلال البریطاني نشاط الإرسالیة التبشیریة الاسكتلندیة 

  - ٣١٥ - 

                                                                                               
NLS, Acc 7548(c6), Bain, R. A., "Report on Women's work for 1949" 

appendix with Church of Scotland South Arabia Mission Council Report 

of work of the year 1949, [one page]. 
  : م إلى مدراس في الهند١٩٤٨كان بیجري یعمل قساً في مستعمرة عدن، ثم انتقل منها سنة )١٦٠(

 NLS, Acc 7548(c5), Report of work of the year 1948 at Sheikh Othman, 

p1. 
مــن الملفــت أن یشــیر التقریــر إلــى انتظــام أحــد الــدعاة المســلمین مــن الفرقــة الأحمدیــة فــي دروس )١٦١(

  :الكتاب المقدس، وقد جاء "لیفهم الكتاب المقدس"، ولكن لم یكن مرحباً به من الشباب الحضور

 NLS, Acc 7548(c4), Report of work of Keith-Falconer Mission Hospital, 

Sheikh Othman, during 1947, pp3-4 
)162(NLS, Acc 7548(c3),Report of work amongst the women, Sheikh 

Othman, November 1946, (Acc 7548/c4),[one page]. ؛ 

، بعضـهم یقـدم مـع والدتـه المریضـة هؤلاء الأطفال الثلاثة هم من الأیتام الذین تتبنى الإرسالیة تربیتهم

مــن أمــاكن بعیــدة إلــى المستشــفى وتتــوفى ولا یــأتي أحــد لرعایتــه فتقــوم الإرســالیة بهــذا الــدور، وقــد 

تردد ذكر هؤلاء الأطفال الثلاثة في تقـاریر الإرسـالیة وهـم ولـدان یـدعى الأول عبـدالفادي عثمـان 

وفي إبــراهیم فــي حــادث ســیر، وفیمــا بعــد والثــاني إبــراهیم عثمــان وبنــت تــدعى مــریم شــیلوه، وقــد تــ

  :انتقل كل من عبدالفادي ومریم إلى بریطانیا في مرحلة لاحقة من حیاتهما، واستقرا هناك انظر

NLS, Acc 7548(c4), Report of work amongst the women, Sheikh Othman, 

1947, [one page] ; Ritchie, James McLaren, Op. Cit, pp94-5 
)163(NLS, Acc 7548(c4), Church of Scotland, South Arabia Mission, Report 

for the year 1952, (Acc 7548/C9), p2. 
)164(Ibid 

حضــــرها "مبشــــرو الكنیســــة الصــــغیرة مــــن الإرســــالیة الإنجلیزیــــة، والمجتمــــع التبشــــیري الــــدنماركي )١٦٥(

ـــة  وبقیـــة الأصـــدقاء المســـیحیین، وإرســـالیة الســـودان الداخلیـــة، وإرســـالیتنا وقساوســـة القـــوات الجوی

والناس أنفسهم تجتمع في صلاة تبشیریة عصر یوم الجمعة، الذي كـان مظهـرا منتظمـاً مـن عـدة 

ـــذان كانـــا یـــدیران كنیســـة الإرســـالیة  أعـــوام، وقـــد تقاعـــد فـــي آخـــر العـــام، الزوجـــان المخلصـــان الل

از قسـم مـن العمـل"، وهـذا لا الإنجلیزیة وتوجها إلى إنجلتـرا، لقـد قامـت الإرسـالیة الدنماركیـة بإنجـ
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یتوافق إلى حد ما مع ما ذكـره أحمـد سـعید عفـارة مـن ضـعف التواصـل والتعـاون بـین الارسـالیات 

والمؤسسات المسیحیة وتقوقع كـل ارسـالیة علـى مرتادیهـا ونشـاطها الخـاص، مـا عـدا الارسـالیتین 

 Ibid; NLS, Acc 7548(c20), Converesations between الاسكتلندیة والدنماركیة

 :  Dr. Affara, and Mr. Nielsen on 21st February, 1958, p10.. 
)166(NLS, Acc 7548(c9),Church of Scotland, South Arabia Mission, Report 

for the year 1952, p3. 
عزا معد التقریر انصـراف هـؤلاء عـن التعمیـد زاعمـاً أن ذلـك یعـود إلـى وجـود:"... طـرق وعـادات )١٦٧(

ة تشــدهم بقــوة نحــو الاتجــاه الخطــأ،..." والواقــع أن عــدم القناعــة بصــحة مــا یــدعو إلیــة ربمــا بالیــ

 تكون هي المانع الحقیقي.
)168(Op, Cit, pp2-3. 
)169(Op, Cit, p2. 

یشار ایضاً الى أن مبشـري الإرسـالیة یجـدونها فـرص ممتـازة لتوزیـع النسـخة العربیـة مـن الإنجیـل )١٧٠(

حین فقد وُجِدَ قاضٍ مسلم كبیر في السن وهو یقرأ النسـخة العربیـة مـن ولو ظهر تأثیرها ولو بعد 

 (Ibid)الكتاب المقدس بصورة دوریة، وهي التي أهداها إیاها دكتور یونج منذ  ثلاثین عاماً.
)171 ـــه كانـــت فرنســـیةمصـــطفى عبـــداالله العریقـــي، ) ـــذكر أن والدت ـــة الحُجَرِیَّـــة، ی ـــد فـــي منطق ، عمـــل ول

الخـــــدمات الطبیـــــة فـــــي عـــــدن؛ فكـــــان تحـــــت تـــــأثیر الإرســـــالیة ممـــــرض فـــــي  مصـــــطفى مســـــاعد 

الاســكتلندیة المســـؤولة عـــن تـــدریب الممرضــین، وقـــد أظهـــر كفـــاءة كبیــرة فـــي عملـــه، وكـــان علـــى 

تواصل مع النشاط التبشیري من خلال دروس "فصل الكتاب المقدس" وصـلوات المستشـفى، وقـد 

فــي الشــیخ عثمــان، علــى یــد القــس أر. أعلــن عــن دخولــه المســیحیة، وعُمِــد فــي كنیســة الإرســالیة 

م، وقُـــدم الكثیـــر مـــن المســـاعدات لمصـــطفى بعـــد دخولـــه المســـیحیة، ٢٣/١/١٩٥١مادســـن فـــي  

تعلمـت فـي مدرسـة الإرسـالیة للبنـات فـي  وتزوج بفتاة تعمل في الإرسالیة الدنماركیة تدعى شـفیقة

ســالیة فــي بیحــان عُمِــدت وعمــل مصــطفى مــع زوجتــه فــي فــرع الإر ، ودخلــت المســیحیة، و كریتــر

م، إلا أنــه فصــل مــن الإرســالیة وطــرد مــن الكنیســة فــي ١٩٥١خــلال الفتــرة عــدة اشــهر مــن عــام 

في المسجد انه غُرر به من قبل الإرسالیة، وذهب إلـى الـیمن  عدن، بعد عودته للإسلام وأعلن 

حیث عمـل فـي الخـدمات الطبیـة فـي حكومـة الإمـام، و اختفـى عـن الأنظـار، ولكـن الفریـق الطبـي 

مــن الإرســالیة ذهــب إلــى رداع ســنة  ١٩٧٢م، وقابلــه مــرة أخــرى، وكــان یعــیش فــي قریــة مــلاح، 

ویــذكر روتشـــي أنـــه مـــازال متـــأثر بالأفكـــار المســـیحیة؛ وقـــد أشـــار تقریـــر الإرســـالیة عـــام ١٩٥٠م 
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لمصطفى بأنه مـن أبنـاء القبائـل الـذین تـدربوا فـي الإرسـالیة، وأصـبح ممـثلاً للخـدمات الطبیـة فـي 

(H.W. Modricker)داخل الیمن، قدم لوصـیة المعمودیـة بعـد أن تسـلمها مـن مـودریكر  (مـن  

الیة، ولـــه عـــدة كتـــب ترشـــد إرســـالیة الســـودان الداخلیـــة، قـــام بترجمـــة الإنجیـــل إلـــى اللغـــة الصـــوم

المبشرین العاملین في وسط المسلمین الصومالیین)، وأخذ مصطفى الوصیة المعمودیة غیره من 

م"، وزوجتــه ١٩٥١القساوســة، وبعــد التأكــد مــن صــدق كلامــه فإنــه "ســوف یُعَمّــد فــي بدایــة ســنة 

ـــة مـــن زوجـــة جنســـن بعـــد تـــدریب مكثـــف فـــي الإرســـالیة الدانم اركیـــة :أخـــذت الوصـــیة المعمودی  

http://www. sim. org/index. php/ content/sim-history; (NLS, Acc 

7548(c7), Church of Scotland Mission, Sheikh Othman, South Arabia, 

Report for the year 1950, p5; Ritchie, The Church, p110) . 
)172(NLS, Acc 7548(c9),Church of Scotland, South Arabia Mission, Report 

for the year 1952, p3. 
)173(Conversations between Dr. Affara, and Mr. Nielsen, on 21stfebrary, 

1958, London, p2. 
)174(NLS, Acc 7548(c24), Church of Scotland South Arabia Mission, Report 

for the year 1960, Comiled by Dr,G.Morris, pp2-3. 
)175(Ibid 
)176(NLS, Acc 7548(c32), John N. Griffin, Louisa J. F. Cowie, Una M. C. 

Robertson [Contributors:], Church of Scotland South Arabia Mission, 

Report for the year 1964, p1. 
)177(NLS, Acc 7548(c18), The Annual report for 1958 to The Foreign 

Mission Committee, from Beihan, Western Aden Protectorate, Church 

of Scotland South Arabia Mission, [edited by George D.E. Morris, 

Beihan December 1958], p2. 
 م.٢٧/٣/٢٠٠٥سمیر عبدالرحمن الشمیري. ثانویة البیحاني النموذجیة. جریدة الأیام الیمنیة. )١٧٨(
یب عـــــدن مـــــن الحركـــــة الفكریـــــة الحدیثـــــة خطـــــرات عبـــــداالله فاضـــــل فـــــارع (جمـــــع وإعـــــداد). نصـــــ)١٧٩(

م؛ ٢٠٠٧. دار جامعــة عــدن. ٣٧ومحاضــرات للأدیــب العــدني أحمــد محمــد ســعید الأصــنج، ص

، ص. ص ٧علــــي هــــود باعبــــاد. التعلــــیم فــــي الجمهوریــــة الیمنیــــة. مكتبــــة الإرشــــاد. صــــنعاء، ط
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یر فــــي م. تبـــرز صــــور المقاومـــة الإیجابیــــة واضـــحة تجــــاه التبشـــ٢٠٠٣هــــ/١٤٢٣. ١٠١-١٠٠

الثلاثینیــات والأربعینیــات المــیلادي مــن القــرن العشــرین حیــث تــم ابتعــاث الطــلاب مــن عــدن إلــى 

العــراق والســودان وغیرهــا مــن الــدول العربیــة. وافتــتح نــادي الإصــلاح مدرســة إســلامیة فــي الشــیخ 

عثمان. للمزید انظر: أمین علـي محمـد حسـن. تطـور الخـدمات التعلیمیـة فـي مدینـة عـدن. ص. 

 م.١٩٩٧هـ/١٤١٧. مركز عبادي للدراسات والنشر. صنعاء. ١١٢-١٠٩ص 
م، ١٩٦٧-١٩٣٧أسمهان عقلان العلس، أوضاع المرأة الیمنیة في ظل الإدارة البریطانیة لعـدن )١٨٠(

 م.٢٠٠٥، دار جامعة عدن، عدن، ٤٩ص
على أن الشـباب عـادوا إلـى دروس الكتـاب المقـدس، وانـتظم الحضـور إلـى الأعـداد السـابقة، وأن )١٨١(

المعارضـة ضــد الإرسـالیة افلحــت فـي منــع الأطفـال والنســاء،  واسـتمر الشــباب فـي الحضــور فــي 

طالبــاً، وقــد تغیــرت صــورة الــدرس بعــض الشــيء حیــث كــان  ١٥دروس الكتــاب المقــدس بمعــدل 

مقدس" شكل جلسة علمیة في غرفة الاجتماعات، بعد كوب الشاي، ثـم یبـدأ یأخذ درس الكتاب ال

الفصــل بســماع واحــدة مــن التراتیــل المفضــلة یتبعهــا صــلاة... "، ثــم یفــتح بــاب النقاشــات وإبــداء 

  : الآراء، ویسمح بالأسئلة

 NLS, Acc 7548(c4), Report of work of Keith-Falconer Mission Hospital, 

Sheikh Othman, during 1947, pp3-4. 
 .٤٩العلس، أوضاع المرأة الیمنیة، ص)١٨٢(
؛ عبدالمجیــد الأصــنج أخــو المصــلح الاجتمــاعي ٥٠اســمهان العلــس، أوضــاع المــرأة الیمنیةـــ ص)١٨٣(

أحمد محمد سعید الأصنج. وكان یشتكي هذا الأخیر للأستاذ أحمد الشامي عن تردي الأوضـاع 

ضـــرب مـــثلاً بتنصـــر الطبیـــب أحمـــد ســـعید عفـــارة ودخولـــه فـــي المجتمـــع ومنهـــا تـــأثیر التبشـــیر وی

المســیحیة مــن أجــل أن یتیحــوا لــه دراســة الطــب فــي بریطانیــا (أحمــد الشــامي، ریــاح التغییــر فــي 

 ).١٢٠الیمن. ص
)184(Thomson. D. P (Edtor), How I Found Christ, Marshall, Morgan, 
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البریطــانیین فــي الضــالع حیــث یــذكر یونــغ أن أبنــاء الضــالع" عقــدوا اجتماعــاً فــي المســجد وقــرروا 

عـدن، كمـا  قتـل "الشـیخ سـالم ولمـا عـرف بـالأمر عـاد إلـى عـدن، كمـا تعـرض لطعنـة مفاجئـة فـي
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London, Edinburgh & New York, [1924], printed in Great Britain by 

Hunt, Bantayd&- Co., Ltd., Aylesbury) 
)186(Letter from the church of Scotland Mission to Melvin Loptson 

(Graduates School of Missions, Columbia Bible College, Columbia, U. 

S. A, 13th April, 1954, Free Church of Scotland Mission papers, 

National Library of Scotland Acc 75481c9, p1. 
)187(Church of Scotland Mission, Sheikh Othman, South Arabia, Report for 

the year 1950, (Acc 7548/C7), p5. 
، مركــــز الوثــــائق والبحــــوث، أبــــوظبي، ٩٨علــــي ناصــــر محمــــد، عــــدن التــــاریخ والحضــــارة. ص )١٨٨(

م، والصـــیاد هـــو محمـــد حســـین البیحـــاني، ولمعرفـــة ٢٠٠٤هــــ/١٤٢٤العربیـــة المتحـــدة،  الإمـــارات

؛ هنــاء عبــدالكریم فضــل، .Ritchie, The Church, p199المزیــد عــن البیحــاني انظــر: 

م، ومــــن ١٢١٢، أطروحــــة دكتــــوراه، جامعــــة عــــدن، ١٥٨الارســــالیات التبشــــیریة فــــي عــــدن، ص

 یغیروا أسماءهم التي ولدوا بها.الملاحظ أن من دخلوا المسیحیة في عدن،لم 
 .٦٦حسین على الحبیشي، محطات حیات، ص )١٨٩(

)190(Ritchie, James McLaren, op, cit, p191 
)191(Letter from the church of Scotland Mission to Melvin Loptson 

(Graduates School of Missions, Columbia Bible College, Columbia, U. 

S. A, 13th April, 1954, Free Church of Scotland Mission papers, 

National Library of Scotland Acc 75481c9, p1. 
)192(Op, Cit, p2. 
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